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  :مقدمة
إن ما یمیز الروایة عموما عن غیرها من الأجناس الأدبیة الأخرى هو قدرتها على       

استیعاب التغیرات الاجتماعیة والقدرة على تشخیصها في قالب روائي، فهي تتغیر وتتجدد 
وفقا لتغیرات الراهن، وتطور شروط الحیاة، كما أنها تنفتح على حدود وزوایا وأشكال أخرى 

د لها، مما جعلها فناً مفتوحاً باستمرار على أفق التطور، مبتعدة تماما عن الأشكال لا حدو 
  .الأولى التقلیدیة السائدة

ولعل تعدد المرجعیات وتنوع الأبعاد الاجتماعیة والدینیة والثقافیة في الروایة هي من     
  .ةإحدى مظاهر التجدید والتجریب البارزة في مسار الروایة العربیة المعاصر 

وعلى الرغم من ما هو موجود في الروایة من جمالیات خاصة بها، فهي ترتبط بعلاقات مع  
واقع المجتمع عموما، وهذا ما یفسره لنا بذلك، ارتباط الروایة مع ما هو اجتماعي ودیني 

  .وثقافي المتعلقة بهذا المجتمع من خلال الأعمال الروائیة
عاصرة التي سعت الى تفجیر العدید من ونخص بالذكر هنا الروایة التونسیة الم

التحولات  بحیث یعرف المجتمع التونسي المعاصر كغیره من المجتمعات الأخرى بروز 
  .العدید من التحولات الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والدینیة التي مست المجتمع وتأثیراتها

یوجد موضوع غیر  وهذا ما یمكن الروایة التونسیة من استیعاب المواضیع، بحیث لا
ملائم لها ،مما دفع بالكاتب المعاصر الى التحكم في مجرى الأحداث وتوجیهها حسب ما 
یفرضه الواقع من تغیرات وهذا ما یمثل أساس التجریب والتجدید في تطور الروایة العربیة 
سواء على مستوى الشكل أو المضمون، بحیث یمثل هذا التجریب عنصرا جوهریا في تجارب 

في روایته " عیسى المؤدب"ر الروائیین عربیا وعالمیا، كما هو الحال بالنسبة للروائي كبا
لما فیها من الحریة في التعبیر والقدرة على التطور والانفتاح، وكذا احتكاكها " جهاد ناعم"

بهذا الواقع المتغیر، مما جعلها قادرة على الاستجابة لتطورات الحاضر وتفتحه، والقدرة على 
ر البنى والدلالات الاجتماعیة والنفسیة والمرجعیة والایدیولوجیة والثقافیة الموجودة في اظها
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أي مجتمع، أي أنها تعد فن جرئ من خلال طرحه لإشكالات الراهن وصراعاته وأزماته، 
فهي بهذا المعنى شكلت تحولات وأشكال سردیة جدیدة ،ملائمة والسیاقات المرتبطة بالواقع 

الأبعاد الاجتماعیة : وي بكل أبعاده، لهذا جاءت هذه الدراسة موسومة بـالمتأزم المأسا
ویعود سبب اختیاري لها هو  لمحمد عیسى المؤدب" جهاد ناعم"والثقافیة والدینیة في روایة 

فضول علمي، ثم عندما قرأت الروایة اتضح لي أنها روایة اجتماعیة وثقافیة ودینیة بامتیاز 
  الأبعاد الاجتماعیة والثقافیة والدینیة فیها ،بالإضافة الى الكشف عن

من بین المجددین الذین اهتموا بموضوعات " محمد عیسى المؤدب"كما نجد أن      
اجتماعیة معاصرة تماشیا مع التطور الحاصل، والسیر نحو التجدید والتغییر، واكتشف 

تقدیم دراسة جادة  أسالیب جدیدة في الروایة العربیة من سمات وخصائص فنیة، كذلك أرید
كون هذه الروایة لم " جهاد ناعم"تبرز الابعاد الاجتماعیة والثقافیة والدینیة من خلال روایة 

  . تدرس من قبل في هذه الجوانب
فمن خلال الدوافع والأسباب السابقة سنحاول الغوص في ثنایا الروایة بحثا عن 

  :ا من مجموعة من التساؤلاتالابعاد الاجتماعیة والثقافیة والدینیة وذلك انطلاق
ما مدى نضج الروایة التونسیة من الناحیة الفنیة والإبداعیة ؟  

وكیف استطاع محمد عیسى المؤدب أن یصور الأبعاد الاجتماعیة والثقافیة والدینیة في 
  روایته؟ 

  : وللإجابة عن هذه الإشكالیات المطروحة، تبین لي أن أتبع الخطة التالیة
بیقیین، تتلوهم خاتمة وملحق، فالمدخل تطرقت فیه الى نشأة مقدمة وفصلین تط

الروایة التونسیة بدءا بالعوامل التي ساهمت في نشأتها مرورا بالبدایات والمراحل الكبرى 
الأبعاد الاجتماعیة في روایة : وصولا الى أهم اتجاهاتها، أما بالنسبة للفصل الأول فعنونته بـ

: منذ البدایة عند حدود المصطلح وتضمن المباحث التالیة، والذي وقفت فیه "جهاد ناعم"
تجلیات البعد السیاسي : تجلیات الأبعاد الاجتماعیة في روایة جهاد ناعم، أما المبحث الثاني
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محمد "من خلال العلاقات الاجتماعیة في روایة جهاد ناعم، وهي أهم القضایا التي عالجها 
  ".عیسى المؤدب

البعدین الثقافي والدیني في روایة جهاد ناعم وینقسم : ته بأما الفصل الثاني فعنون
المبحث الأول تناولت فیه البعد الثقافي في روایة جهاد ناعم تطرقت فیه : بدوره الى مبحثین

إلى مفهوم البعد الثقافي، ثم استجلاء مكامن الالتقاء بین اللغة والثقافة وتجلیات هذا الأخیر 
فكان " جهاد ناعم"البعد الدیني في روایة : ني فكان معنون بـفي الروایة أما المبحث الثا

التطرق فیه الى مفهوم البعد الدیني وتجلیاته في الروایة، وختمت هذه الدراسة بخاتمة جمعت 
فیها أهم النتائج المتوصل إلیها لتلم بمكونات هذا الموضوع، ثم الملحق الذي كان بمثابة 

یسى المؤدب وعالمه الروائي فكان التطرق فیه الى حیاته المفاتیح للولوج الى حیاة محمد ع
  . وأهم أعماله، ثم ملخص للروایة

واتبعت في بحثي هذا المنهج الوصفي التحلیلي الذي یتناول بالبحث والدراسة طبیعة      
الأبعاد الاجتماعیة والثقافیة والدینیة داخل الروایة، والكشف عن المظاهر والقضایا التي 

  . الأبعاد في الروایة تشكل هذه
كما اعتمدت في دراستي على جملة من المصادر والمراجع التي شكلت زاد هذا البحث       
أحمد حسین الزیات، وحاضر الروایة في المغرب العربي :تاریخ الادب العربي ل: أهمها

 الآثار الاجتماعیة"سلامى موسى، :ل" كتاب الثقافة والحضارة"عفاف عبد المعطي، :لـ"
  .رشاد أحمد عبد المطلب، وغیرها من المراجع الأخرى: ل" لتعاطي المخدرات

وكأي بحث لا یخلوا من صعوبات، فقد یواجه كل باحث جملة من الصعوبات 
والعراقیل أثناء إنجازه للدراسة، تتطلب منه صبرا، وما اختیار الموضوع وجمع مصادره 

التي تواجه الباحث أثناء التحریر نذكر  ومراجعه إلا جزء منها، إلا أن الصعوبات الأكبر
قلة المراجع والدراسات في مثل هذه الموضوع مما استغرق منا وقتا :منها على سبیل المثال 
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طویلا وجهدا أكثر في البحث عنها، كذلك صعوبة التنسیق بین المصادر والمراجع التي 
  .یعابتحوي معلومات متتالیة ومترابطة لتمكن القارئ من الفهم والاست

أما بالنسبة للدراسات السابقة التي تناولت جانبا مهما في هذه الأبعاد، مذكرة ماجستیر 
  ".هدى بدري: "ل" الأبعاد الثقافیة في روایة نجمة للكاتب یاسین"بعنوان 

الأبعاد الاجتماعیة والثقافیة والدینیة في "ولعلي بهذا أكون قد أفدت ولو بالقلیل عن 
ضل هذا العمل مجرد محاولة بحثیة متواضعة، لیبقى المجال مفتوحا لی "روایة جهاد ناعم

لماما بهذا الموضوع   .أمام دراسات أخرى مستقبلیة تكون أكثر عمقا وإ
وفي الأخیر لا یسعني سوى التوجه بالشكر الى االله عز وجل الذي أعانني على        

فان للأستاذة المشرفة الدكتورة إتمامه فكان خیر معین، كما أتقدم بأسمى عبارات الشكر والعر 
أشكرها على إشرافها الراقي وتوجیهاتها التي كانت خیر عون لي في تذلیل  "كاهیة بایة"

الصعوبات ،واخراج هذا العمل المتواضع ووصوله الى صورته النهائیة التي بین أیدینا ،نسأل 
لك والقادر علیه وحده، االله التوفیق والرضا والسداد في الخطى والتنویر والدجى إنه ولي ذ

  .آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلاة والسلام على سید المرسلین
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  :تمهید

أنـواع أجمل با للقراء، وأحد تعتبر الروایة في الأدب أحد أكثر الأجناس القصصیة جذ     
الأدب النثري، فهي أكثر حداثة وأكثـر تطـورا وتغیـرا فـي الشـكل والمضـمون، فهـي التـي تعتمـد 
للسرد بما فیه مـن وصـف وحـوار وصـراع بـین الشخصـیات ومـا ینطـوي علیـه مـن جـدل وتـأزم 

  .للأحداث

ا عبــارة عــن محــاولات قــد عــرف العــالم أولــى المحــاولات الروائیــة مــؤخرا وكانــت بــدایاته       
بسیطة قصد تسلیة القارئ وتعلیمه ثم بعد ذلك ظهرت محاولات فنیـة جـادة فـي كتابـة الروایـة، 
ـــة مـــع دول المشـــرق  ـــة الظهـــور، مقارن ـــي أقطـــار المغـــرب العربـــي حدیث ویعـــد جـــنس الروایـــة ف

عا العربـي، ونخـص بالـذكر الروایـة التونســیة التـي نشـأت متـأخرة نســبیا، لكـن تطورهـا كـان ســری
عالجـت موضـوعات تاریخیـة واجتماعیـة عاطفیــة، ومـن هنـا نقـف عنــد نقطـة هامـة وهـي كیــف 

  نشأة الروایة التونسیة؟ وما هي أهم مراحلها؟

 :نشأة الروایة التونسیة .1
نعتقد أن المؤثر الأهم الذي مهد نشوء الروایة في تونس هو المؤثر الكامن في الذاكرة     

اعتبـــارا یتجـــاوز " مـــؤثر التراثـــي ومـــا قـــدم مـــن اعتبـــار للحكـــيوالذائقـــة  الثقـــافیین ونعنـــي بـــه ال
ومرورا بالنوادر والحكایات وصولا للمقامات  لاستمتاع، انطلاقا من قصص القرآنالإمتاع وا

والرســائل الأدبیــة وحكایــات ألــف لیلــة ولیلــة والســیر التــي تجــاوزت فــي أثرهــا حــدود الــذاكرة 
  .)1(..."ة عبر الأجیال المتلاحقة الثقافیة كتطور من خلالها الذاكرة الشعبی

                                         
  .12، ص2012، دار المها، تونس، "ثقراءة في نماذج من السرد التونسي الحدی" من آفاق الروایة : جابليمحمد ال - 1
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هذا جنس الروایة في تونس ظهر نتیجة التأثر بـالتراث العربـي كقصـص القـرآن الكـریم     
والنــوادر والحكایــات التــي یرویهــا الأجــداد وغیرهــا جعلهــا ســببا مباشــرا وممهــدا ومناخــا ملائمــا 

  .لكبذور أولى لمحاولات في كتابة الروایة التونسیة حتى تتطور وتكتم

كما كان للـرحلات أو مـا یسـمى بـأدب الرحلـة الأثـر البـارز فـي ظهـور الأدب التونسـي     
ـاب إلــى ممارسـة وكتابــة الروایـة، والتــي حـاولوا مـن خلالهــا تسـجیل مــا شـهدوه خــلال  ودفـع الكُتّ
ــدان متعــددة وعكســوا كــل ذلــك عنــد عــودتهم مــن خــلال أســلوب أدبــي روائــي  رحلاتهــم إلــى بل

ـــاب إلـــى تســـجیل مشـــاهداتهم للـــبلاد التـــي  أدبظهـــور  إن"متمیـــز  الرحلـــة قـــد دفـــع بعـــض الكتّ
زاروها، والاجتهاد في نقل تلك المشاهدات بأمانة وصدق، ودونما تكلف أو افتعـال مثلمـا فعـل 

تطویـع العربیـة منوصـف مـا شـاهده " ل او ، إذ حـ"جازیةحرحلة الال" ذلك محمد السنوسي في 
بقـــدر أدركهـــا حـــین رآهـــا فـــي متـــاحف أوروبـــا  الحقـــائق العلمیـــة یـــةفـــي عصـــر مبكـــر لتأد

ومجامعها، ومسارحها وسائر مظاهر حضـارتها، فأجـاد أي إجـادة فـي أدب الـرحلات، حیـث 
  )1(."البادیسیة اتوالاستطلاع" جازیةحالرحلة ال" كتب 

                                         
تاریخ الأدب التونسي الحدیث والمعاصر ،المجمع التونسي للعلوم والآداب و الفنون ،بیت :مجموعة من الباحثین   - 1
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أهمیة كبیـرة فـي تطـور ونمـو  بلغوالاطلاع على الآداب الغربیة كما أن مؤثر الترجمة والتأثر     
نضــاج مدا"ا الفــن هــذ الأخیــر  المتنوعــة، وهــذا المــؤثر رســهلمــا للغــرب مــن تســبق فــي تأهیــل وإ

بعـض الآثـار  بوخاصـة المسـتجد منهـا مـن خـلال تعریـالغربیة  دابموصول بالاطلاع على الآ
مــن  1862منــذ ســنة " الرائــد التونســي"فـي وقــت متقــدم، وعلــى وجــه الخصــوص مــا نشـر فــي 

ــم یتســنى لــه التواصــل ولا الآداب الإیطالیــة والإســبانیة ــة ل ــذاك بــإرادة فردی ، إلا أن مــا نشــر آن
الاكتمال لأن المستعمر فرض توجها جدیـدا منـه أن فـرض لغتـه الفرنسـیة وحجـب التواصـل أو 

  .)1(..."التفاعل مع غیرها من لغات الغرب وآدابه

نشـاء     المطـابع  ما میز الروایة التونسیة كذلك هو ظهور دور النشر والطباعـة فـي تـونس وإ
والجرائد مما ساعد على ظهور العدید من كتـاب الروایـة وصـدور بعـض المؤلفـات بالإضـافة إلـى 
الصــحافة التــي دفعــت بالكتــاب إلــى صــیاغتها بأســلوب ســهل بســیط یتناســب مــع طبقــات المجتمــع 

الممارســة الصـحفیة التــي اضـطرت هــؤلاء الكتـاب إلــى صـیاغة أفكــارهم باللغــة " وجمهـور القـراء
ومستوى الجمهـور الـذي یقبـل علـى قـراءة الصـحف، ویتجلـى هـذا التطـور خاصـة فـي  تتناسب

، وغیرهـا مـن الصـحف باعتبارهـا صـحف )الصـواب(، و)النهضـة(، و)الحاضـرة(أسلوب جماعة 
قبـــال القـــراء علیهـــا، خلافـــا أهلیــة كانـــت تعتمـــد فـــي مولودهـــا علـــى رواجهـــ الرائـــد (جریـــدة لا وإ

میة سـلنشـر قراراتهـا الر معظـم صـفحاتها  صلدولـة، وتخصـالتي كانـت تنفـق علیهـا ا) التونسي
  .)2(...اسمر والقوانین والم

یلعب الحس الوطني والشعور بالقومیة والانتماء عامل مهم ومؤثر إیجابي للدفع بالمثقفین     
لتونســـیین للتعبیــــر عــــن انشـــغالات واهتمامــــات وخصوصــــیات وطـــنهم والواقــــع الاجتمــــاعي بكــــل ا

                                            
  .17، ص2012، دار المها، تونس، "آفاق الروایة قراءة في نماذج من السرد التونسي الحدیث من: محمد الجابلي -  1
  .28تاریخ الأدب التونسي الحدیث والمعاصر ،ص:مجموعة من الباحثین  -  2
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اف إلــى ذلــك تطــور الحــس الــوطني ومــا یشــحذه عنــد المثقفــین مــن وعــي ویضــ" قضــایاه ومعاناتــه 
ثقــافي ینحــو منحــى الســجال الفكــري بمــا فیــه مــن بحــث عــن مقومــات خاصــة لشخصــیات وطنیــة 

  بدأت تسعى إلى التعبیر عن خصوصیاتها في النثریات المختلفة 

وخاصـة  المشـرقزیادة على ما كـان یصـل مـن ... الصواب والمنیر ومرشد الأمة والتقدم "  ك
من مصر بلاد الشام من روافد حضرت المثقفین وجعلتهم ینتقلون بثبات من الانفعـال الثقـافي 
إلــى الفعــل الإبــداعي ویتطلعــون فــي خلــق نصــوص فیهــا تــداخل بــین الخیــال والــذاكرة وبعــض 

  .)1("أصداء الواقع وهي بالتأكید البدایة الفعلیة لنشوء الروایة في تونس

  :ة التونسیةبدایة الروای. 2

الكاتـــب الأول للروایـــة  نهـــواد حـــول نشـــأة الروایـــة التونســـیة فمهنـــاك اختلافـــات بـــین الأدبـــاء والنقـــ
صـــر الأدب التونســي وجــد منــذ البدایــة مــن الع معناهــا الحقیقــي؟ فــالبعض یـــرى أن التونســیة فــي

الـبعض الآخـرین إلـخ، حیـث ...والسیر الهلالیة، وألف لیلـة ولیلـة  حمالقدیم والتراث العربي كالملا
یرى بأن الروایة التونسیة حدیثة العهـد فـي الظهـور، ومـا هـي إلا شـكل أدبـي مسـتورد مـن الخـارج 

  .في القرون المتأخرة

حیـث یـذهب الـدكتور بـن جمعـة بوشوشـة إلــى أن الروایـة التونسـیة كبدایـة أولـى تتحـدد زمنیــا      
ین وتمثــل هــذه البدایــة أعمــال محمــد مــع مــوفى الثلاثینیــات ومطلــع الأربعینیــات مــن القــرن العشــر 

أمـــا البدایـــة الثانیـــة للروایـــة التونســـیة فـــي رأي الباحـــث الســـالف الـــذكر فهـــي نهایـــة ... المســـعدي 
الــذي یعــد أب الروایــة التونســیة  خریــف للبشــیر" الدقلــة فــي عراجینهــا" الســتینات وتجســدها روایــة

                                            
  .20، ص"من آفاق الروایة قراءة في نماذج من السرد التونسي الحدیث: محمد الجابلي -  1
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نسـیة محـددة بهـذا التـاریخ الـذي ذكرنـاه فـإن ، فإذا كانت بدایـة الروایـة التو )1(" الحدیثة والمعاصرة 
مراحــل عدیــدة ســاهمت فــي تطــور الروایــة  وفــقهنــاك بــدایات وأعمــال ســابقة فــي الظهــور تتحــدد 

  :التونسیة حتى وصلت إلى مرحلة النضج

  :المراحل الكبرى للروایة التونسیة. 3

  :مرحلة الترجمة والاقتباس  -3-1

الكتـــاب التونســـیون مـــن خـــلال الاطـــلاع علـــى بعـــض  تمیـــزت هـــذه المرحلـــة بظهـــور الروایـــة لـــدى
عكف الكتـاب "الروایات الغربیة وترجمتها إلى العربیة الأمر الذي دفع بالروایة إلى الظهور حیـث 

نسیة والإیطالیة وكان ذلـك فـي النصـف الثـاني فر على ترجمة العدید من الروایات الالتونسیون 
ــة القــرن العشــرین، ــة  مــن القــرن التاســع عشــر وبدای ــة ألفــت بتــونس روای ــر أول روای " وتعتب

وبعد توالـت الترجمـات للعدیـد ... لصالح السنوسي القیرواني ) م1906"(الهیفاء وسراج اللیل 
الـذي اقتـبس روایتـه ) 1930-1892(من الأدباء التونسیون أمثال إبراهیم فهمي بن شـعبان 

نجیب وعبد العزیز الوسلاني  لولي ومحمدلمن شریط سینمائي، و العربي " رة فضائح المغام" 
، أي أن هـــذه الروایـــة تعتبـــر أول محـــاولات المترجمـــة لـــلأدب الغربـــي وكـــان الهـــدف منهـــا )2(..."

الحــث علــى التخلــي بالطموحــات وتحصــیل المعــارف وكــذا مــن أجــل الــدعوة إلــى تحقیــق الوحــدة 
  .الإسلامیة 

صــادر علــى أنــه مبتكــر الفــن یعتبــر صــالح السنوســي القیروانــي الكاتــب الــذي تجمــع كــل الم     
الروائــي فــي تــونس ومبتــدع فــن الروایــة وولیــدها الشــرعي، فقــد انتقــل مــن كتابــة الشــعر إلــى كتابــة 

                                            
    23الروایة في المغرب العربي ،المغاربیة للطباعة و النشر والاشهار ،تونس ،ص اتجاهات:بوشوشة، بن جمعة -  1
ـــــــاف عبـــــــد المعطـــــــي-  2 دار المعـــــــارف للطبـــــــع والنشـــــــر،  –العربـــــــي دراســـــــة نقدیـــــــة - حاضـــــــر الروایـــــــة فـــــــي المغـــــــرب : عف
  .41،ص2002،)تونس/سوسة(
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فعـــرف بمغامراتـــه الأدبیـــة والتطلـــع للإســـهام فـــي هـــذا الفـــن مـــن الإنتـــاج ... المقـــالات والقصـــص
ة خیر الدین وقدمت لهـا الإبداعي، سجل لنا أول محاولاته في فن الروایة، والتي تبنت نشرها مجل

  .)1("بمقدمة تدل على أنها أول روایة تونسیة تؤلف

ویلــي بعـــد هــذه الروایـــات، محــاولات أخـــرى ارتبطـــت بــالواقع الاجتمـــاعي فــي البیئـــة التونســـیة     
ولعـل أول روایـة ارتبطـت بـالواقع "  وأحداثها مما جعلها من ضمن الروایـات ذات البعـد التـاریخي

" التي نشـرها بجریـدة ) 1939-1892(لسلیم الجادوي" طوماس"یف روایة التونسي زمن التأل
تلك التي كانت من أهم ینابیع الوعي الـوطني فـي عهـد الاحـتلال ... 1910سنة " مرشد الأمة

دي " نفســه روایــة ثانیــة عنوانهــا " ســلیمان الجــادوي"وضــمن هــذا الاتجــاه النضــالي ألــف ... 
" لكنه لم ینشر منها سوى فصول قلیلـة بجریـدة  -بتونسلاة المعمرین غوهو زعیم  –" كرینار

  .)2("أبو نواس

وغیر ذلك من المحاولات التي ظهرت فـي هـذه الفتـرة والتـي اتسـمت بالطـابع الـوعظي الإرشـادي، 
وكتابها أغلبهم من المصلحین الاجتماعیین ولیسوا أدباء بالفن كما تمیزت كذلك بالقصـور الفنـي، 

نما تمهید لعملیة التأسیسفهي بهذا المعنى لا تمث   .ل البدایة الحقیقیة للروایة التونسیة، وإ

  :مرحلة تشكل الوعي الإبداعي -3-2

فقــد ظهــرت الروایــة التونســیة بمعناهــا الإبــداعي، وبدایــة تشــكل لهــذا الــوعي الإبــداعي وذلــك مــن 
تقلیــدي خـلال مــا یمیـز هــذه الفتـرة وظهــور بعـض الكتابــات الروائیــة التـي تخلــت علـى كــل مـا هــو 

مـن اسـتلم )علـي الـدوعاجي(وهـو " كالنصوص والموضوعات المتعلقة بالوعظ والإرشاد والتاریخ 
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  ، 13،ص1977القصة التونسیة نشأتها وروادها ،مؤسسة عبد الكریم بن عبد االله ،تونس : محمد صالح الجابري -  2
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ــه  ــاز إیمان ــه قریــب مــن المجتمــع الشــعبي وامت موضــوعات شخصــیاته مــن الواقــع الیــومي كون
، )1("، كذلك امتاز بأصالته الفنیة وبتعلقه بالطبقة الشـعبیةيبالحركة التجدیدیة في الأدب العرب

نى هذا أن الروایة في هذه المرحلة تمیزت بالتجدید من ناحیـة الموضـوعات حیـث كانـت قریبـة مع
یة التـي من الواقع المعاش وبطبقات المجتمـع الشـعبي وهـذا هـو  التأصـیل الحقیقـي للروایـة التونسـ

أول روایة بالمعنى الحقیقي جولة بین  لي حاجاته، كما نجد ظهوریجاءت معبرة عن المجتمع و 
ت البحـــر المتوســـط وهـــي تـــدخل فـــي بـــاب الرحلـــة، وهـــي تأســـیس یصـــور الغـــرب برؤیـــة حانـــا

ــات البحــر مظــاهر الافتتــان والانبهــار  یهــا فخصوصــیة تتجلــى  ــین مقــاهي وحان وهــو ینتقــل ب
  .)2("الأبیض المتوسط لكثیر من المدن الأوروبیة 

لــق بــالتراث ثــم تــأتي بعــد ذلــك أعمــال محمــود المســعدي التــي جمــع مــن خلالهــا كــل مــا یتع    
أخذ محمود مسعدي في نشـر أجـزاء مـن عمـل سـردي طویـل  1944وفي سنة "والبیئة الشعبیة 

جمع فیه بین أسالیب السرد التراثي وطرق  1939كتبه سنة " حدث أبو هریرة قال 'وسمة ب 
قضـایا وثیقـة الصـلة بعصـر المؤلـف وبیئتـه ارتقـى فـي معالجتهـا إلـى درجـة عالیـة مـن العمـق 

  .) 3("والتمیز

  :مرحلة الاستقلال وتشكل البعد الواقعي -3-3

تعــد هــذه المرحلــة جــزء هــام فــي الكتابــة الروائیــة التــي أصــبحت أكثــر نضــجا مــن ســابقاتها وذلــك 
لـى الانفتـاح علـى إب التونسـیین اتـلأسباب منها تغیر الحیاة الاجتماعیة والثقافیة وهو مـا دفـع بالك

ــة توضــع تحــت مجهــر النقــد قصــد " الثقافــات الأخــرى بفضــل البعثــات العلمیــة  أصــبحت الروای

                                            
  .18، ص1978،دمشق ،82مجلة الموقف الأدبي ،العدد: علامات على طریق القصة والروایة بتونس:عز الدین المدني  -  1
  .23صنادي القصة ، عروایة التونسیة ،موقجذور التحول الاجتماعي و آفاق في ال: محمد الجابلي -  2
  . 27،صجذور التحول الاجتماعي وآفاق في الروایة التونسیة: محمد الجابلي -  3
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ـــة، وظهـــرت الروایـــة  ـــي ورديء، مـــع تنـــوع الاتجاهـــات الروائی ــي راق ـــین مـــا هـــو فنـ التمییـــز ب
الاجتماعیة الواقعیة التي كشـفت فیمـا بعـد عـن زیـف أوهـام الاسـتقلال إذ وجـد المـواطن نفسـه 

عل نصـوص هـذه المرحلـة الشيء الذي ج... أمام طبقة من الحكام أكثر شراسة من المستعمر
عبارة عن مرایا تعكس الواقع وتفضح تناقضاته وتشوهاته، كما ارتكز الأدب عند محمد لعرسي 
المطــوي فــي الاتجــاه الاجتمــاعي الــوطني حیــث تــدور أغلــب موضــوعاته حــول معانــاة الشــعب 

تـوت ال" و 1964الصادرة عـام " من ضحایا"التونسي من القهر والاحتلال نجد ذلك في روایته 
وهــي روایــات فــي مجملهــا متــأثرة بحــوادث الاســتقلال " م1958تزوجتهــا ســنة " م 1967"المــر

معنــى هــذا أن القــارئ لهــذه الروایــات وخاصــة ، )1(..."وروح الكفــاح الــوطني والدعایــة السیاســیة
روایـات هــذه المرحلـة یســتطیع أن یتعـرف علــى تــاریخ تـونس وخاصــة فـي هــذه الفتـرة التــي امتــدت 

یات حتــى الســتینات التــي تصــور حقبــة الاســتعمار ومــا أحدثــه المحتــل علــى أراضــي مــن العشــرین
یعتبر هـذا الكـم مـن الروایـات هـو تـاریخ لفتـرة الاسـتعمار الفرنسـي "  تونس بطریقة فنیة خاصة

وهـو مـا یـدخل فـي بـاب الروایـة التاریخیـة التــي تنقـل لنـا همـوم الشـعب فـي تلـك الفتـرة أو فــي 
لــوا نقن معظــم الكتــاب عاشـوا فتــرة الاسـتعمار وفتــرة مــا بعـد الاســتقلال فتـرات زمنیــة سـابقة، لأ 

الصورة الاستعمار نقلا دقیقا بكل تفاصیلها من تهمیش واضـطهاد واسـتغلال، كمـا صـورت لنـا 
  )2(."..الاجتماعیة من الفقر والحرمان هذه الروایات الحالة

منها الروایات التـي " في هذه الفترةمن الروایات التي تمثل البوادر الأولى للروایة التونسیة    
) الشـجرة(لعبـد العزیـز السـعداوي، و) القلب الكبیر(جعلت قضیتها الأولى القضیة الاجتماعیة، 

لعبــد المجیــد بــن عطیــة حیــث انتقلــت بنــا هــذه الروایــات مــن ) المنبــت(لمحــي الــدین خلیفــة و 
                                            

- 67صص  ، 1،ط2000اتجاهــات القصــة التونســیة القصــیرة، دار الانصــاف للنشــر،: حســني الســید لبیــب ورشــید الــذوادي-  1
68.  
  .19،صب العربيحاضر الروایة في المغر : عفاف عبد المعطي -  2
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ــاریخ الــ التجریبیــة والتیتراجــع فیهــا  هتم بــالواقع إلــى طــرق جدیــدة فــي الكتابــة الروائیــةذییالت
  .)1(..."هتم أصحابها بالشكل على حساب المضمونأالهاجس الاجتماعي و 

لـذلك نجـد هـذا الإنتـاج الروائـي الكثیـر فـي هـذه المرحلـة یعـود أساسـا إلـى أسـبابمنها تعمــیم     
التعلـــیم خـــلال فتـــرة الاســـتقلال، ممـــا أتـــاح الفرصـــة للالتحـــاق بالمـــدارس، والتخـــرج مـــن مختلـــف 

لجامعات الأمر الذي ساهم في تطویر المجتمع من جدید الذي أصبح یهتم بالأدب وینتج العدید ا
  .من الكتابات الروائیة

  :مرحلة ما بعد الاستقلال  -3-4

تعد فترة ما بعد الاستقلال هي المرحلة الرسمیة، والظهور الفعلي للروایة في تونس والتي صدرت 
ت على شكل كتب ثـم توالـت بعـدها العدیـد مـن الروایـات إن لـم فیها العدید من الروایات التي طبق

یكن ضخما مقارنة بما یصدر في بعض الأقطار المشرقیة فإنه لم یدرس إلى الیوم دراسـة شـاملة 
تظفر فكـل مـايء، یحسم فیها على نحو موضوعي بـین مـا هـو متمیـز ومـا هـو عـادي ومـا هـو رد

اعتمد فیهـا علـى معیـار "' محمد طرشونة' ن للأستاذتصنیفیتان حدیثتانافیه في هذا الشأن محاولت
وهنا محاولة أخرى محطوطة لمحمد القاضـي والاخـتلاف البینـي بـین ... ثنائیة التقلید والتجدید

، إلـى غیـر ذلـك مـن )2("محاولة طرشونة نفسه یدل على مدى صعوبة التصنیف في هـذا البـاب
ا بعد الاستقلال فبـالرغم مـن أن ظهورهـا فـي الكتابات الروائیة التي برزت بشكل مكثف في فترة م

  .البدایة كان محتشما إلا أنها حققت البدایة الفعلیة لهذا الفن الروائي

  :الروایة التونسیة الناطقة بالفرنسیة.4

                                            
  . الصفحة نفسهانفسه ، المرجع  - 1
  .11- 8،ص ص 2001،أوت 74بانوراما الروایة التونسیة ،مجلة عمان ،العدد: شرف الدین شكري -  2
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تعتبــر الكتابــة التونســیة الناطقــة بالفرنســیة ظــاهرة تولــدت عنــد فتــرة الاحــتلال الفرنســي فــي     
ظهــرت النصــوص  "علــیم والبعثــات العلمیــة إلــى خــارج الــوطن حیــثتــونس وكــذا نتیجــة انتشــار الت

ـــى المكتوبـــة بالفرنســـیة حـــوالي  ـــت ظـــاهرة متصـــلة اتصـــالا مباشـــرا  1914الأدبیـــة الأول وكان
ــة الفرنســیة تمكــن  ــي ابالاســتعمار، إذ أصــبحت، جــادة اللغ ــة مهمــة ف ــوئ منزل لمثقــف مــن تب

وائیین فـي هـذا المجـال وذلـك لأن هـذا ،لكن بهـذا المعنـى لـم نجـد حضـور مكثـف للـر )1("المجتمع 
الشـكل مـن الكتابـات لـم یلـق القبــول مـن طـرف القـراء بـالرغم مــن أنهـا كانـت تعـالج قضـایا وهمــوم 

ویعتبر محمود أصلان من المبتدئین في الكتابة "المجتمع العربي المحلي ولكن بلغة غیر لغـتهم 
م، وهـي 1958التـي نشـرها عـام ' یمـانيلیبقـى إ'وتعتبـر روایـة ... الروائیة الناطقة بالفرنسیة 

واحدة مـن الروایـات التونسـیة المعاصـرة، وهـي بمثابـة سـیرة ذاتیـة ملیئـة بالرقـة والتنـوع، فیهـا 
فهـي تتحـدث عـن ' امرأة من قرطاج'حدیث عن انحسار الاستعمار ثم ألف بعدها روایة بعنوان 

  .)2("علاقة حب بین رجل مسلم وامرأة مسیحیة

عـــادل عـــروي، عبـــد : العدیـــد مـــن الـــروائیین الـــذین كتبــوا علـــى هـــذا النحـــوبالإضــافة إلـــى     
حیـــث نشـــر  ســـعاد جلـــوز، هیلیـــةبیجي: ، مـــن الروائیـــات نجـــدالوهـــاب منیـــب، مصـــطفى قلبلـــي
م 1987سنة " خب النائمالص" م، ثم 1975" غص الأمعاء"ان مصطفى قلبلي أول روایة له بعنو 

الأولـى حـول رجـل جزائـري  یـدعى جـلال بـن  تـهیداث رواحم، وتدور أ1972سنة " مجد الرمال"و
شـریف یبحــث فـي نفســه عـن هویــة بعـد نهایــة حـرب الاســتقلال، أمـا روایــة الثانیـة فهــي عـن رجــل 
انظم إلى الحمیر الحمر، أما الروایة الثالثة یتحدث فیها عـن الحـادث الإرهـابي الـذي تـم فـي مكـة 

ن معظــم الروایــات المكتوبــة باللغــة الفرنســیة ، وهــذا مــا یــدل علــى أ)3(...."المكرمــة فــي الثمانیــات 
                                            

  .241تاریخ الأدب التونسي الحدیث والمعاصر ،ص: بوشوشة بن جمعة-  1
  .178،ص 1996صریة العامة للكتاب،مصر ،الأدب العربي المكتوب باللغة الفرنسیة ،الهیئة الم: قاسم محمود-  2
  .180الأدب العربي المكتوب باللغة الفرنسیة ، ص: قاسم محمود -  3
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جاءت معبرة عن الاستعمار والإرهاب وما أحدثه من دمار مما یؤكد على الاهتمام بقضایا الأمـة 
ــیة یكتبـــون " العربیـــة ومشـــاغلها  ـــدعون باللغـــة الفرنسـ ـــذین یب ــیین ال ومعظـــم الـــروائیین التونسـ

ل تحت باب السیرة الذاتیة للكتاب، مثل روایاتهم عن تجاربهم الخاصة، مثل هذه الروایات تدخ
م حیـث 1979روایة الطلاسم، وهـي الروایـة الوحیـدة للكاتـب عبـد الوهـاب منیـب منشـورة عـام 

  .)1("یعتبر بطلها رجل یبحث عن جذوره بین لغته والأماكن التي ینتمي إلیها

یة إلا أنهـا مـع مــرور وهكـذا فبـالرغم مـن الظهــور المحتشـم للروایـة التونسـیة المكتوبــة بالفرنسـ     
  .الوقت لقیت اهتماما كبیرا من طرف الكتاب وروادها وكذا الإقبال علیها من طرف القراء 

  : اتجاهات الروایة التونسیة.  5

مــن خــلال المحــاولات الروائیــة التــي ظهــرت متسلســلة عبــر مراحــل یمكــن تبــین الاتجاهــات      
  :التالیة

 :الاهتمام التاریخي- 1- 5
ســیون اهتمــوا بالجانــب التــاریخي فــي كتابــاتهم الروائیــة مــن خــلال استحضــار فالكتــاب التون    

فهذا النمط من الروایة تعلیمي في أهدافه لا یخلوا " للشخصیات التاریخیة  والاهتمام بالأحداث 
من تشویق في عرضه الأحداث من خلال الشخصیات لها حضور تاریخي أو هي مستمدة من 

  .)2("لحدث في مثل هذه الروایات أساسيأحداث تاریخیة، فالاهتمام با

" وقد ظهرت في ذلك العدید من الروایـات التـي مثلـت هـذه الاتجاهـات التاریخیـة منهـا روایـة      
قصة شـعبیة تاریخیـة بطلهـا بـرق «: للبشیر خریف فهذه الروایة كما یقدمها مؤلفها هي" برق اللیل

                                            
  .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه ،-  1
  .70تاریخ الأدب التونسي الحدیث و المعاصر ، ص: مجموعة من الباحثین -  2
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أقحـم فیهـا المؤلـف أحـداثا » ...لعاشـر هجـرياللیل الذي عـاش أحـداثا تاریخیـة خطیـرة فـي القـرن ا
بمعنىهذه الروایة تعتبر علامة  بارزة في الروایة التونسیة فهـي تعكـس أحـداث  )1(تاریخیة للتشویق

  .تاریخیة وصراعات متعددة التي تعكسها التركیبة الاجتماعیة في هذه الروایة

لمحمـد صـالح الجـابري " أیـام زمـرا  یـوم مـن"للبشـیر خریـف و" لة في عراجینهاالدق"أما روایة      
لمحمـــد العروســي المطـــوي فــرغم ســـعیها لإبـــراز بعــض الفتـــرات التاریخیــة الحدیثـــة فـــإن " حلیمــة"و

  .  )2(توجهها یبقى اجتماعیا بالأساس

 :الاهتمام الوطني- 2- 5
یقوم هذا الاتجـاه علـى مفهـوم الصـراع مـن أجـل التحـرر، والتعبیـر عـن المواقـف النضـالیة     

الروایـة النضــالیة ظرفیـة فـي حیـاة المجتمــع " طن مركـز اهتمـامهم فــي الكتابـات الروائیـةفجعلـوا الـو 
التونسـي  اقترنـت أحـداثها بالمرحلــة التحریریـة ووجـدت فـي جوانــب التشـجیعیة غـداة الاسـتقلال مــا 
ن كانت تقنیاتها تشكو الكثیر من الضعف، وقد أثبتـت  ساعدها على البروز بكثافة نسبیة عالیة وإ

حـــل الموالیـــة أن مبـــررات كتابتهـــا تضـــعف تـــدریجیا ممـــا جعـــل نماذجهـــا تتنـــاقص مـــع مـــرور المرا
  .)3("الوقت

 : الاهتمام الاجتماعي-5-3
تتـــراوح الروایـــة الاجتماعیـــة مـــن خـــلال مـــا كتـــب أثنـــاء هـــذه المرحلـــة بـــین التســـجیلیة وهـــي     

ن كـان یقصـر فـي الغالبة والنقدیة المبطنة وهي قلیلة ولكن الغالب علیها هو الوصفي التح لیلـي وإ
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الكثیـــر منـــه عـــن تحلیـــل النفســـیات والبنـــى الاجتماعیـــة ممـــا لا یســـاعد كثیـــرا علـــى تنمیـــة الحـــدث 
  .)1(الروائي

فهــذا الاتجــاه یســعى إلــى إبــراز الصــراع الاجتمــاعي والاخــتلاف الطبقــي كالعلاقــة بــین ثنائیــة      
ي العادات والتقالیـد التـي كانـت سـائدة، الریف والمدینة وتداخل في العلاقات الاجتماعیة والتغیر ف

مواقــف تختزنهــا الــذاكرة "فمـن النمــاذج التســجیلیة التــي تبـرز الروایــة الاجتماعیــة فــي هـذا الاتجــاه 
ومثــل هــذه الروایــة )  1967عطیــة -1962اوي ز مــحال -1958المنیــف (إحــدى الشخصــیات 

مقارنـة بمـا تفرضـه الحیـاة ذات الخلفیة الاجتماعیة فیها رصـد لعـادات المجتمـع وتحولاتـه مـع 
  .)2("الجدیدة من تخل عن الموروث المعتاد

أمــا النمــاذج النقدیــة للروایــة الاجتماعیــة فهــي أكثــر تحلــیلا للمواقــف وأكثــر توقفــا فــي اختیــار     
من أفضـل مـا یمثـل " الدقلة في عراجینها " الأصناف الاجتماعیة التي تتعرض لها، ولعل روایة 

إلــى مشــكل التفــاوت الجهــوي بــین مــا هــو ریــف تنقصــه البنیــة الأساســیة هــذا الصــنف بالإضــافة 
والمرافق وتسیطر علیه البطالة من ناحیة وبین مـا هـو مدنیـة تضـخمه أحـلام الجیـاع والفقـراء مـن 

  .) 3(ناحیة أخرى 

وفــي الختــام یمكــن القــول أن الروایــة التونســیة التــي لــم تنشــأ مــن فــراغ كــذلك لــم تنشــا مــن     
نمــا كانــت متكئــة علــى جــذور موصــولة تفرعــت الأدب الغربــي و الاطــلاع علــى  العربــي عمومــا وإ

وتطـــورت فكانـــت موضـــوعاتها جـــادة مـــن حیـــث المضـــمون وممتعـــة ومشـــوقة مـــن الناحیـــة الفنیـــة، 

                                            
  .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه ، - 4
  .73تاریخ الأدب التونسي الحدیث والمعاصر ، ص: مجموعة الباحثین -  2

 3 - .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه ،



دخلم  
 

 
20 

 

وبـذلك سـیطرت علــى كـل الاخـتلالات والمعیقــات التـي كانــت علیهـا فـي البدایــة كأسـلوب المباشــر 
  .قائما بذاتهوالمجانیة، وغیرها حتى أصبحت فنا 
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  :للبعدالمفهوم اللغوي  -1

 )1(»ن والدال أصلان خلاف القربی، والع)ب، ع ، د( «البعد في أصله اللغوي من

القرآن الكریمفي و         ] 95سورة هود، الآیة[.  

مما یرتبطبالمعنى الموافق بالإطلاق، معنـاه إمعـان النظـر ) البعد(ومن أهم معاني   
« الوســیط  مــدى الشــيء وغایتــه ومكانــه وآثــاره، وقــدورد فــي المعجــم مــن أجــل بلــوغ اتســاع

  .)2(اتساع المدى) البعد(ه، ویأمعن ف: قصد في  الأمر

وهــذه المعــاني تخــرج مــن الأصــل اللغــوي الــذي ذكــره ابــن فــارس فالمقصــود مــن    
لفظـــة البعـــد النظـــرة البعیـــدة والغائیـــة للوصـــول إلـــى مقاصـــد الشـــيء مـــن خـــلال أصـــوله 

   .وقواعده

ــة العربیــة، ومــا    تراوحــت روایــة جهــاد نــاعم بــین بعــد تــاریخي یرثــي فیــه الكاتــب الأمّ
بتــه الضــرورة لنقــل وتصــویر فئــة مــن  أحــاط بهــا مــن مكــر وخیانــات، وبعــد اجتمــاعي تطلّ

ش مقهور حُكم علیه إما بالقبوع  في الذل والهوان، وبعد دیني صـور مختلـف  مجتمع مهمّ
ـــرق  ـــار ایدیولوجیــة أنــواع الانحـــــراف والخــ ـــى أفكــ ـــائد، وأحــال إلــ ـــق الســ ـــي النســ للمـــــألوف فــ

إذ جســدت أحــداث الروایــة كــل مظــاهر الصــراع بــین مناهضــة وعادیــة للــدین الإســلامي، 
عــالم الأحــلام، وعــالم  الظــلال الــذي تتخــبط فیــه الطبقــة الفقیــرة مــن المجتمــع حیــث قامــت 

هالیز العمیقــة حیــث الفقــر والآفــات الاجتماعیــة شخصــیات هــذه الروایــة المتغلغلــة فــي الــدّ 

                                            
  143-142،ص  1994، 1معجم مقاییس اللغة ،دار الفكر،ط:أحمد ابن فارس  -  1
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متربعــة علــى العــرش بتعریــة بعــض المظــاهر الاجتماعیــة التــي لا تلیــق بالحیــاة الإنســانیة 
  .الكریمة

  تجلیات الابعاد الاجتماعیة في روایة جهاد ناعم -2

  :الاجتماعيالبعد -2-1

تمیــز عــن یعــیش النــاس فــي هــذا العــالم ضــمن مجتمعــات مختلفــة، وكــل مجتمــع ی  
بتمیز أفراده، ومعروف أن الإنسان خلال مساره فـي الحیـاة یتعـرض  منال مجتمعاتغیره 

مختلفــة، والتــي قــد تحــول دون قیــام أفــراد المجتمــع بــأدوارهم  وضــغوط ومشــاكللمــؤثرات  
متعارف علیه، أو إعاقة بعض الـنظم الاجتماعیـة، فیلجـأ إلـى فـن  الاجتماعیة وفق ما هو

یطرح من أفكـاره المختلفـة، وذلـك بالتقـاط الصـور الحیـة حاسیسه و أ هالروایة الذي یترجم ب
فتتجســـد هـــذه المعانـــاة فـــي روح الكاتـــب مـــن خـــلال  فیهـــا أحوالـــهوالنمـــاذج التـــي تشـــخص 

أفكاره، فالروایة أحیانا ترتكز على ما هو حقیقـي، ومـا هـو مـلاذ للفـرد الـذي یـود الـتخلص 
فالمشــــكلة «تنتاج الحلـــول لمشـــاكله مـــن الحمـــل الـــذي یثقـــل كاهلـــه، ســــعیامنه إیجـــاد واســـ

الاجتمـاعي الســلیم التـي یتعــرض  سـوءا لتكیــفالاجتماعیـة هـي تلــك الصـعوبات ومظــاهر 
علـــى بنــــاء علاقــــات  مقدراتــــهلهـــا الفــــرد فتقلــــل مـــن فاعلیتــــه، وكفایتــــه الاجتماعیـــة وتحــــد 

  .)1(»الاجتماعي المرغوباجتماعیة ناجحة مع الآخرین، وعلى تحقیق القبول 

یة نحـو إیطالیـا، بدأت أحد   اث روایة جهاد ناعم وتشابكت منذ انطلاق الرحلـة السـرّ
وتعتبــر شخصــیة نضــال فــتح االله الشخصــیة المحركــة للأحــداث منــذ بــدایتها إلــى نهایتهــا، 

                                            
بالجامعـات السـودانیة وعلاقتهـا بـبعض التغیـرات النفسـیة  طـلابالاجتماعیـة للشـباب وال كلاتالمشـ: محمد المحیسـن- 1

  http:،،www.araburban.org:على الموقع مقال منشوروالتربویة، 
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ـى یبـین لنـا واقـع  بالإضافة إلى شخصـیات أخـرى اتخـذها الكاتـب مـن جنسـیات مختلفـة حتّ
والاقلیمــي، هــذه الشخصــیات جمعــت مــا  الــوطن العربــي علــى المســتوى المحلــي التونســي

قتـه السیاسـة، وبینـت الوضـع الاجتمـاعي المنحــرف الـذي جمـع بـین  البطالـة والجریمــة،  فرّ
فســاد القــیم، الــدعارة، تهریــب البشــر، الســرقة، التســتر علــى المجــرمین، وســقوط أبریــاء لا 

ي انســانیة علاقــة لهــم بالصــراع، كمــا بینــت مــا انطــوت علیــه الطبقــة الاجتماعیــة مــن مآســ
كارثیـــة، وظهـــور ممارســـات أخـــرى أكثـــر تعقیـــدا كالخیانـــة والغـــدر والانتهازیـــة، وتعـــاطي 

  .المخدرات، وكل ما من شأنه تغذیة الجریمة

  ):الحرقة(الهجرة غیر النظامیة-2-2

انتقـال البشـر مـن مكـان غلـى آخـر سـواء «ینظر إلى الهجرة علـى أنهـا عبـارة عـن   
باب سیاسـیة أو اقتصـادیة أو أمنیـة، ویمكـن التفریـق كان في شـكل فـردي أو جمـاعي لأسـ

بــین الهجــرة الشــرعیة وغیــر الشــرعیة علــى أســاس كــون الأولــى تنظمهــا قــوانین وتحكمهــا 
  .)1(»تأشیرات دخول وبطاقات إقامة تمنحها السلطات المختصة بالهجرة والجوازات

تجـه بحـرا إلـى الـذي ی" نضـال فـتح االله"تناولت روایة جهاد ناعم رحلة سـریة بطلهـا   
ة من الشباب من كافة البلدان العربیة من تونس ولیبیا والمغرب والجزائـر  إیطالیا برفقة شلّ
والسنغال، هؤلاء الشباب هم نموذج لفئـة المجتمـع المسـلوبة للحیـاة المصـلوبة علـى خشـبة 
الأطماع، والتي وجدت نفسـها بـین المقصـلة والغـرق، فاختـارت الغـرق لتكـون فریسـة أكبـر 

                                            
ات وآخــرون: ینظــر - 1 مجلــة الدراســات، المركــز العــالمي للدراســات وأبحــاث الكتــاب الأخضــر، طــرابلس،  : علــي الحــوّ

  . 2، ص2007، 28العدد
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عتني :" حیة لكـــل أنـــواع الفســـاد، وهـــذا مـــا یوضـــحه المقطـــع التـــاليوضـــ الـــبلاد التـــي ضـــیّ
  .) 1("...وجرجرتني إلى القرف

وبطل الروایة نضال فـتح االله هـو نمـوذج لأغلـب الشـباب الـذي عـاش ذاتیـة خائفـة   
ممزقــة ضــائعة شــاردة، مــن ثــم كــان الإحســاس بــالقلق إزاء المســتقبل، ممــا جعــل هــاجس 

كیانـه علقمـا مریـرا غلـف حیاتـه وحیـاة الكثیـر مـن شـبان جیلـه، وتسـهم كـل  البطالة یتكرس
هــذه الظــروف التــي خاضــها شــباب هــذه المرحلــة مــن فقــر وبطالــة، وظلــم واضــطهاد فــي 

المشـي نحـو المجهــول :" الانتهـاء بهـم إلـى مصـیر مجهـول، وهـذا مـن خــلال قـول نضـال
، بوجهـه المغبـر وجلبابـه نسفني، أظلـم ملامحـي ولـم یتبـق غیـر حطـام الرجـل الملتحـي

د والخائف والمهان والجائع هـو أنـا نضـال فـتح االله  أحتمـي ...الفضفاض، الرجل المشرّ
  .)2("... أحتمي بأبي مثل طائر جریح أضاع السرب.. بالقصر

هذا الواقع هو السبب الذي دفع بنضال فتح االله في ارتیاد البحر، ومجاهـل السـفر   
ومــآل أســنى، وكانــت انطلاقــة الرحلــة فــي لیلــة حالكــة  نحــو إیطالیــا أمــلا فــي غــد أفضــل

ینقطــع فیهــا التیــار الكهربــائي فیجــدها نضــال فرصــة لإعطــاء إشــارة الانطــلاق فــي رحلــة 
لیسـت الأولــى بالنســبة إلـى نضــال الــذي یحتـرف الحرقــة، وكــان أول مكـان للانطلاقــة مــن 

وهـذا مـن خـلال المقطـع  ،"بنتالاریـا"نحـو إیطالیـا جزیـرة " كـاف غـراب" الشواطئ التونسـیة 
كانت لیلة شـدیدة الظلمـة،انقطع التیـار الكهربـائي فـي حـدود السـاعة الثامنـة :" السردي

                                            
 .195ص ، تونس،2017، 1زینب للنشر والتوزیع ،ط جهاد ناعم،: محمد عیسى المؤدب - 1
  .14 ، صالمصدر نفسه  - 2



ة في روایة جھاد ناعمالأبعاد الاجتماعی                                       :الأوللفصل ا  
 

 
26 

 

ن الظـروف أهاتفـت عـامر وأعلمتـه ... لیلا، ولم تكن عادته أن ینقطع في تلك الساعة
  .)1("...مناسبة لتنطلق رحلتنا في حدود التاسعة، كان عليّ أن أنهي آخر الاستعدادات

الیـــد الیمنــى لنضـــال فــي ترتیـــب " قــیس"هنـــا كانــت انطلاقـــة الرحلــة بمســـاعدة  مــن  
وتنسیق أمور التهریب بینه وبین الحراقـة بحثـا عـن العمـل والحیـاة، لتنتهـي بـه هـذه الرحلـة 
في الظلمة الموحشة التي خیمت على حیاته وابتلعت أنفاسه، وأنفاس من معـه بـدءا بفـیلا 

أنــواع الموبقــات مــن حشـیش وخمــر واغتصــاب وابتــزاز،  الحراقـة، والتــي كانــت حاویــة لكـل
ثـــمّ المركـــب، وكـــل مكـــان یحـــل فیـــه بطـــل الروایـــة، وهـــذا مـــن خـــلال مـــا ورد فـــي المـــتن 

ار، الظلمــة أخرســت ذوحشــة تســلل المركــب نحــو فنــار راس آفــي الظلمــة الم:" الروائــي
ولــى، الجمیعالرؤیــة كانــت واضــحة تمامــا فــي رأس نضــال، لــم تكــن رحلتــه الســحریة الأ 

  .)2("بطبیعة الحال، سیلتفت أولا عندما یدرك قصر النوبة

رحلــة التســـلل هــذه إلـــى إیطالیــا حملـــت فـــي دهالیزهــا المجهولـــة ألوانــا مـــن الآفـــات   
الاجتماعیـــة لا یمكـــن أن تحكمهـــا الطبیعـــة البشـــریة الســـویة، لا شـــرف فیهـــا ولا حیـــاء ولا 

ة للحیــاة الكریمــة، والتــي لــم تنــتج إلا اســتحیاء، كســرت فیهــا كــل القــوانین والمفــاهیم الحقیقیــ
هـذا هـو الشـعب الافریقـي :" العفن والقذارة والخزي والعـار، وهـذا مـا یوضـحه قـول السـارد

د والمهان یقمع في بلـده ویجلـد بالسـیاط حتـى یكـره أرضـه وأهلـه  الفقیر والجائع والمشرّ
  .)3(..."ویفر
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كـوب القـارب أن صـدیقه فـي رحلتـه عنـد ر " نضـال"وفي مشهد لا إنسـاني ذكـر لنـا   
وصـف الشـباب المهـاجرین بالخرفـان، وهـذا إن دلّ علـى شـيء إنمـا یـدل علـى أن " عامر"

انطلق القـارب المطـاطي مـن شـاطئ : " هذا القارب امتلأ عن آخره، وهذا من خلال قوله
... سیدي سالم بعنابة لیلا، كنا عشرین راكبـا، تكدّسـنا علـى بعضـنا الـبعض كالخرفـان 

  .)1(" ...ل ونساء من الجزائر وتونس ومصر ولیبیا وبلدان إفریقیة عدیدة معنا أطفا

ـــدىإن    ؛ وهـــو الهجـــرة إلـــى الفـــردوس الأوروبـــي، أو الشـــبان واحـــدهـــؤلاء  الهـــدف ل
سِمت فـي أذهـانهم عـن عـالم لا  بالأحرى هي الأحلام الملونة بألوان السعادة والفرح التي رُ

لعصـــبیة ولا لـــون ولا لعشـــائر ولا لمـــذاهب ولا  یظلـــم ولا یهـــان فیـــه البشـــر، لا وجـــود  فیـــه
لحدود جغرافیة، عالم تتوفر فیه فرص عمل بعد أن ضاقت بهم سبل العیش فـي بلـدانهم، 

  .فصاروا ینظرون إلیها من قلب مثقوب

كما نجد أن محمد عیسى المؤدب قد عاین أحداثا ومشـاهدا مـن الواقـع، إذ حملـت   
 -تـونس -الجزائـر(لاقته من عمـق المجتمـع العربـي عدة قضایا إنسانیة عربیة فكانت انط

حیث منابع هذه الظاهرة بالتحدید، والتي تعد الهجرة غیر مشروعة بالنسبة لهـا جـزء ) لیبیا
  .أساسیا من حیاة شبابها 

  :البطالة -2-3

البطالــة هــي عــدم قــدرة الأشــخاص علــى العثــور علــى عمــل مقالــب أجــر مــا، وقــد   
 فیـه ویبحــثبأنهـا كـل مــن هـو قـادر علـى العمـل وراغـب «:یـة عرفتهـا منظمـة العمـل الدول
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، كمــا تعتبــر مــن المشــاكل )1(»عنــه ویقبلــه عنــد مســتوى الأجــر الســائد  لكــن دون جــدوى
الاجتماعیة الأكثر تأثیرا على الفرد وسـلوكه، فانعـدام الاسـتقرار وسـوء الظـروف المعیشـیة 

ه ال     .مجتمعتدي آلیا إلى آفات  اجتماعیة أخرى تؤدي إلى تشوّ

یظهــر أن الــدافع الحقیقــي الــذي جعــل هــؤلاء الشــباب یغــامرون بــأغلى مــا یملكــون    
هو شبح العطالة هذه الأخیرة التي نهشت عظامهم، وجعلت منهم وحوشـا بشـریة لا تفـرق 

:" بـین صــالح وطــالح، وهــذا مـا یوضــحه  المقطــع الســردي  الـذي جــاء علــى لســان نضــال
ــال ــك المب فقــد أحمــد شــغله بشــركة الاتصــالات وتعكّــر ... غ عجزنــا فعــلا عــن تــوفیر تل

  .)2("...وضعنا 

ــــى نفســــه فــــي كســــب قــــوت یومــــه لكنــــه فشــــل بســــبب  حــــاول نضــــال الاعتمــــاد عل
الاســتغلال والنهــب وظهــور التفــاوت الطبقــي، إذ بــرزت الطبقــة البرجوازیــة التــي اســتغلت 

كبـــار البحـــارة  حالـــة الضـــعفاء واســـتعبدتهم، بالإضـــافة إلـــى الســـرقات التـــي كـــان یقـــوم بهـــا
  :وتجار الصید، وهذا ما یطالعنا من خلال ثنایا النص السردي

یطلــع ... الحـاكم یقـول لنــا فـي التلفــزة سنشـيّ المعامــل والمؤسسـات وسنشــغل الجمیـع 
  :ذاك، وجه الكلب ویقول لنا 

فـي الشـوارع یطاردوننـا ... أیهـا الشـعب حقـوقكم فـي قلبـي ثـم یضـع یـده فـي جیبـه
 .)3(....دون ظهورنا ویصفعوننا ویرفسوننابالماتراك ثم یجل
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وهـذا مــا یحیـل شخصــیة نضــال إلـى حالــة مـن الیــأس تدفعــه نحـو الانفــلات للســفر   
إلى إیطالیا بغیـة البحـث عـن عمـل، بسـبب اغتـراب ذاتـه فـي هـذا الـوطن الـذي لا یتعـرف 

فــي  ومــا تعانیــه مــن قهــر نفســي، وتقوقــع، إلیــه ولا یشــعر بــه، ولا یســتطیع اســتیعاب ذاتــه
  .دائرة البطالة، وما فرضته  هذه الأخیرة من مشاعر تحت طائلة الظروف

من هنا نلاحظ تطرق السارد إلى المشـاكل التـي أدت بالبطـل وبأمثالـه إلـى الولـوج   
فــي أزمــة خانقــة ضــیقت علــیهم ســبل الــرزق، ونشــرت شــبح العطالــة فــي أوســاط المجتمــع 

ثیر من أبناء جیله الخـوض فـي عمـق على البطل، وعلى الك فرض التونسي، الأمر الذي
 البحـــر متـــوجهین فـــي رحلـــة ســـریة إلـــى ایطالیـــا مـــن أجـــل الاســـتعداد لمواجهـــة ثقـــل الحیـــاة

  .امتها، وأملا في مستقبل أفضلوقت

    :الفقر والجوع -2-4

والفقر بمعناه الشـائع هـو قلـة « هو عدم القدرة على تلبیة الحاجات الأولیة للأفراد،  
ا أو عــــدم توزیعهــــا علــــى نحــــو عــــادل، كمــــا أن الحــــدیث عــــن هــــذا المــــداخیل أو تبدیــــده

الموضوع یقودنا إلى أن نقـرأ بـأن الحقـائق والدراسـات تقـول أن قلـة المـداخیل بالنسـبة لأي 
، فالفقر على اختلاف نسبه )1(»مجتمع كان هو مفهوم بیني مرتبط بوضع تاریخي معین 

بـین القضـایا الاجتماعیـة التـي تناولتهـا ودرجاته سـواء كـان فقـرا معتـدلا أو فقـرا مـدقعا مـن 
الروایـــة الحدیثـــة، وتتجلـــى معانـــاة شخصـــیات هـــذه الروایـــة جـــراء الفقـــر واضـــحة فـــي هـــذا 

  .)2("...الحاكم أغلق أمامنا كل الأبواب لم یبق لنا إلا الجوع والقهر : "المقطع السردي
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ء فإنمـا یـدل هذا التصویر الذي نقلته لنا الروایة في هـذا المقطـع إن دل علـى شـي  
اء الفقــر، والـذي تغیـرت بــه كـل الـنظم الاجتماعیــة،  علـى واقـع الشـعب العربــي المـزري جـرّ
وتسـبب فـي انتهـاك القـیم الانسـانیة، ممـا جعــل المـواطن العربـي یحـي واقعـه جریـا وركضــا 

  .وراء ما یسدّ به رمقه ویكون قوتا لعائلته 

لنــــا الكاتــــب علــــى لســــان فــــي عــــالم تمزّقــــت فیــــه أواصــــل الرحمــــة والألفــــة، یــــروي   
مأساة كل شخصیة، والدافع الذي جعلها تخوض هـذه " نضال فتح االله"الشخصیة الرئیسة 

المجازفـــة وهـــذه الجـــرأة الزائـــدة، والانـــدفاع فـــي التضـــحیة بـــالنفس مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى 
الجـوع یــا أصـدقائي كــافر، متلهـف علــى  :"إیطالیـا مـن خـلال مــا ورد فـي المـتن الروائــي 

ن أرحــل؟ أجیبــوني أنــتم ولا تنزلــوا أألســت علــى حــق عنــدما قــررت ... وشــرفنا كرامتنــا 
  .)1("...ألفنا أن تنزعوا سراویلكم وخبرنا عاركم ... رؤوسكم كالنعام 

یظهـــر فـــي هــــذا المقطـــع أن محمـــد عیســــى المـــؤدب قـــدم لنــــا صـــورة كاملـــة عــــن   
ینــة، فكــان الفقــر شــبحا مترافقــات الجــوع  وتوابعــه والحیــاة البائســة التــي یعیشــها ســكان المد

یلاحق المدینة وسكانها ویبطش بأحلامهم، ویعطل إمكانیات الحیاة الكریمة، فبدت الحیـاة 
في تونس لوحة فنیة تنبض بالألم، والجوع العارم إلـى الخـلاص والانعتـاق مـن هـذا الواقـع 

 ة عرضـةالقاهر الذي یجر أذیاله على المدینة جاعلا  الكرامة  الشخصـیة والقـیم الإنسـانی
الــروح تحــت ضــربات الفقــر، كیــف تتشــظى الــنفس  بللانتهــاك، كمــا یبــین لنــا كیــف تــذو 

  .وتنسحق، حیث لا یمكن أن یزدهر في ظل الجوع لا الحب ولا الوطن ولا الحیاة ذاتها
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  ):الحشیش -الزطلة(المخدرات  -2-5

هــي « ): الزطلــة أو الحشــیش(یجمــع الكثیــر مــن البــاحثین علــى أن المخــدرات أو   
عقـــاقیر تـــؤثر علـــى الجهـــاز العصـــبي المركـــزي بالتنشـــیط أو التثبـــیط أو تســـبب الهلوســـة 

اســـتعمالها الشـــرائع  مـــن حـــذرتوالتخـــیلات وتـــؤدي بمقتضـــاها إلـــى التعـــود أو الإدمـــان، و 
  .)1(»السماویة والاتفاقات الدولیة، والقوانین المحلیة

باذخـــا مـــن  فـــي هـــذه الروایـــة نجـــدأن محمـــد عیســـى المـــؤدب قـــد اســـتعار قاموســـا  
المصطلحات التي تصب في حقل المخدرات وكأنه واحد من مروجیها وهذا من خلال ما 

الزطلــة، الحشــیش ،الــدخان، الكیــف، هــذه : ورد فــي  المــتن الروائــي مــن كلمــات مــن بینهــا
الرحلــة التــي بــدایتها العفــن بهـــذه النشــوات التــي تــوزع علـــى شــباب الفــیلا، نتیجــة للوحـــدة 

لـى مصــاعب الحیـاة، ثــم الهـروب مــن واقـع كئیــب لـم یســتطیعوا تحملــه والفقـر، بالإضــافة إ
إلــى مجــالس الســطل وجلســات المخــدرات، فتظهــر ذروة معانــاة الشخصــیة البطلةشخصــیة 

سأكتفي إن سـمحت بـاللوز : "قلت له: في مشهد حدیثه مع إحدى الشخصیات» نضال«
... مــن البیــرة  كنـت بحاجــة الــى برامیـل، والفسـتق ولیســت لـي رغبــة فــي الشـرب الحــق

  .)2(" السجائر، لا مهرب منها، ظلت طوال الطریق متعرقة بین شفتي

یظهر هذا المشهد حاجة نضال إلى هذا السم وتعوده علیه، لاعتقاده بأنهـا الملجـأ   
الوحید لإزالـة حزنـه، ونسـیان واقعـه المهتـرئ الـذي تسـوده العلاقـات الفردیـة والأنانیـة، هـذا 
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بح یفتقــر إلــى روح الإنســانیة بســبب الفقــر والجــوع، وتقوقعــه فــي المجتمــع الآلــي الــذي أصــ
  .عالم أصبح أشبه بأفلام الخیال، عالم یعج بالظلم والفوضى والفساد

أشــعلتُ لفافــة ثانیــة نثــرتُ التبــغ فــوق الورقــة الشــفافة البیضــاء أمــامي :"یقــول نضــال 
، وهـذا مـا )1("تهاوهرشتُ الإصبع السـاخن بأصـابعي وخلطتـه بـالتبغ لففـت السجارةوأشـعل

یوضّـح أنّ نضـال لا یتـرك فــي عادتـه هـذا اللفــاف، والـذي هـو عبــارة عـن سـیجارة محشــوة 
  .بالحشیش، تجعل من الإنسان حیوانا بشریا، وتدخله في عالم اللاوعي بالأشیاء

هذه العملیة یقوم بها المدمنون على الحشیش فسیجارة كهـذه تجعـل الإنسـان یطیـر   
:"  الجمال والحب والوفاء والصدق، وهذا ما یوضحه المقطـع التـاليفي السماء لا یرى إلا

الغرفة غشیها الضباب أكثر فـأكثر والـدنیا ... مررتها إلى رحمة ... ثم لففت السیجارة 
لـت الرسـوم أمامنـا ورسـمت أشـكالا مثیـرة، فاتنـة لا قـبح فیهــا ولا ... صـارت نشـوة  تخبّ

التي تظهر في  الخرافیة العجیبةمثل الأشكال  هي...حزن ولا فقراء ولا خیانة ولا نفاق 
كـــل هـــذا بســـبب الأســـئلة التـــي تنفتـــق مـــن رأســـه وتســـبب لـــه الضـــیاع،  ،)2(..."الحكایـــات

فتتشــكل حینئــذ علاقــة دائریــة بــین الضــغط الخــارجي، والمعــاش الانفعــالي المصــاحب لــه، 
لها وسـأقدم ویلعب الصراع الـداخلي للشخصـیة دورا فعـالا فـي محاولـة إیجـاد حلـول لمشـاك

  :تقییما معرفیا لحالة الشخصیة البطلة من خلال 

عـــاش إدراك              البحـــث )           نفســـي، جســـدي، انفعـــالي( ضـــغط الواقـــع المُ
  .                    عن الحلول
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یظهــر مــن خــلال مــا ســبق أن محمــد عیســى المــؤدب قــدم ملمحــا عــن ذلــك الألــم   
لقلق الوجودي والتهمیش المجتمعي، فوضع الإصبع علـى العقلي والنفسي للشخصیات، وا

ـــداء الـــذي دفـــع بشخصـــیاته إلـــى تعـــاطي المخـــدرات، وتظهـــر هنـــا ذروة المعانـــاة،  بیـــت ال
وانقلاب مواجع  القهر والعجز وقلة الحیلة والهروب من الواقع المعاش إلـى واقـع النسـیان 

  .والتیه، سلاحهم في ذلك المخدرات والكحول

  ): الدعارة-غتصاب الا(المرأة-2-6

على أنه اتصال رجل بامرأة اتصـالا جنسـیا كـاملا دون رضـاء " یعرف الاغتصاب  
صحیح منها بذل وعلة تجریمه أنه اعتداء علـى العـرض فـي أجسـم صـوره، فالجـاني یكـره 

  .)1("المجني على سلوك جنسي لم تتجه إلیه بإرادتها فیصادر بذلك حریتها الجنسیة 

ا بأشـكال مختلفـة، والـذین یاة رصد عیسى المؤدب ح   المقهورین، المغتصبین إنسانیً
هــم أبطــال هــذا القــاع المحكــوم بعلاقاتــه المتواشــجة مــع البــؤس والجــوع والانحطــاط والتیــه 

قالـت رحمــة وهـي تعیــد اللفافـة بــین : وفقـدان الهـدف، وهـذا مــا یوضـحه المقطـع الســردي
  :أصابعي

أهلي ... نت لا تعرف الأنثى الجریحة یا نضال أ... كان لا بدّ أن أسافر إلى إیطالیا  "
  .)2("...منعوني من السفر العلني فقررت أن أسافر سرا وبلا أوراق 
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نــت الأحــداث حــالات مــن الاغتصــاب تشــتبك فیهــا الغریــزة البهیمیــة مــع صــراع    بیّ
ضــد الواقــع فــي حمــأة الــتخلص مــن الفقــر والجــوع، وعلــى وقــع الســكر واستصــراخ الزطلــة 

الشهوة البهیمیة الشبقة التي یتمـاهى فیهـا الافتـراس بالاغتصـاب، وبلـوغ نشـوة  الذي یضرم
عالیة التوتر حد اندغام معنى المـوت بمعنـى الحیـاة، فتصـور السـادیة الرهیبـة التـي یمكـن 
أن یمــارس فیهــا الإنســان عدوانیتــه بطریقــة تأنفهــا الوحــوش، حیــث تحضــر بقــوة النزعــات 

ي ســببها الحشــیش والزطلــة، كمــا یظهــر فــي الحــوار الــذي المركبــة المدفوعــة بــاللاوعي التــ
لیــاس الجزائــري فــي مشــهد اغتصــاب  الیــاس "مــن قبــل " علیــاء"الفتــاة " دار بــین نضــال وإ

  " الجزائري

ــاب الغرفــة فاجــأني إلیــاس الجزائــري واقفــا كالشــجرة الهائجــة " رفــع ... عنــدما فتحــت ب
  :حاجبیه وهو یصرخ

 .هذا الحشیش الذي دسّه الأحول في جیبي الذنب لیس ذنبي یا ناس، إنه ذنب

  :هتفت علیاء وهي تغطي وجهها بیدین مرتعشتین

  .)1("داهمني في بیت الاستحمام وفعل ما فعل... المجرم الجبان كان یترصدني 

نـــا، وبالاشــتهاء المتـــأزم لغریـــزة هــذه المشـــاهد مــن الاغتصـــاب المـــدفوع بالســكر حی  
اجـة والبحـث عـن مخـرج مـن الحیـاة الموبـوءة زومة حینا آخـر، حـدثت تحـت ضـغط الحهم

ا مـن الأنانیـة فـي واقـع تمیـز بالقباحـة  بشتى ألوان المصاعب، والتي تحمل أیضا حدĎا كبیـرً
لدرجــة انتهــاك أجســـاد فتیــات ونســاء دفعــتهن ظـــروف مشــابهة إلــى أن یصـــرن  والوحشــیة

  . والمهترئ المتعفن ضحایا هذا الواقع
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یضا إلـى انفـلات سـلوك المـرأة لاحتـراف الـدعارة  كما یشیر محمد عیسى المؤدب أ  
في ظل مجتمع ذكوري لا یسمح لها سوى بحضور شاحب في ظل انقسام الذات الأنثویة 
بـــین المتناقضـــات، واصـــطدامها بصـــخرة الواقـــع الألـــیم الـــذي یحاصـــرها، بعـــرض جســـدها 

ان للمغــامرات الجنســیة مقابــل الحصــول علــى المــال، وهــذا مــن خــلال مــا جــاء علــى لســ
هي ملتزمة كزوجة لعزیزنا علیون، هذا أمر ":" علیون"زوجة "  نوال"بخصوص " نضال"

ـز بـین فــأس بعلهـا وفـؤوس الجیــران  لـم تصـمد طــویلا ... طبیعـي، لكنّهـا لعــوب، لا تمیّ
  .)1("...حتى انفردت به في بیت الاستحمام... أمام دولارات إلیاس 

ات النســائیة كانــت بمثابــة مــرآة مــن خــلال قــول الســارد نلاحــظ  أن أزمــة الشخصــی  
عاش، كما كانت مظهرا من مظاهر اعـتلال المجتمـع واختلالـه،  عاكسة لهشاشة الواقع المُ
وانحرافــه بســبب الظــروف الصــعبة التــي عاشــتها هــذه الشخصــیات البائســة بــؤس واقعهــا، 

بیــت الاســتحمام صــارت عنــدنا فــي لیــالي الكــوابیس :" وهــذا مــا یوضــحه المشــهد التــالي
إفریقیـا القـارة ... نتظار بیـت دعـارة، صـالحة للشـعوب الإفریقیـة الصـدیقة والشّـقیقةوالا 
...")2 (.  

الملاحــظ أن المــرأة هنــا مثلــت جســدا یزهــر أفرشــة الرجــل بمنحــه المتعــة، ونســیان   
ن كانت في عصمة رجل، كما تظهر في صورة منفرة، ذات ملامح شـاذة  الهموم، حتى وإ

یهــــا عــــن باختراقهـــا للمســــموح الاجتمــــا عي وخیانتهـــا لزوجهــــا بســــیرها وراء عواطفهـــا، وتخلّ
  . مسؤولیاتها في رعایة بیتها من أجل المال
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وكمــا مثلــت المــرأة حضــورا شــاحبا مثلــت أیضــا فــي بعــض صــورها ضــبابا مشــعا   
ـــاة " نضـــال"بـــالنور، مـــن خـــلال تصـــویرها نموذجـــا للحـــب، حیـــث خلفـــت تجربـــة حـــب  للفت

وجدانـه، ممـا قادتـه هـذه الحالـة إلـى الحانـات والبـارات فـي أثـرا بلیغـا فـي نفسـیته  و " رحمة"
محاولــة لنســیان تجربــة حــب فاشــلة ذاق مراراتهــا واكتــوى بنارهــا، وهــذا مــن خــلال مــا ورد 

فــي ذلــك المســاء الصــیفي الحــزین، قــررت أن :" علـى لســان نضــال فــي المقطــع الســردي
  .)1("...أمعائي أسكر في البار القذر حتى أنسى الحب، هذا الطاعون الذي نخر 

یبـــدو نضـــال هنـــا شـــدید القلـــق، یخـــیم الحـــزن علـــى مناخـــه رغـــم محاولاتـــه الجـــادة   
للظهــور بمظهــر القــوي، فظهــر مــن خــلال هــذا المقطــع كتلــة مــن الفوضــى الملتهبــة إلــى 

  .جانب أقصى حالات العدمیة والانحلال

ریة تلــك الفتــاة المصــ" ســما"فــي هــذا الجــو المعكــر بالمآســي تطــل علینــا شخصــیة   
التــي هربــت مــع شــاب أحبتــه وأرادت أن تتــزوج منــه، لكــن فــي آخــر المطــاف فقــد الشــاب 

كالمجنونـة، " سـما"وظیفته بسبب الحشیش، ثم تعرض لحادث مرور مات على إثره لتبقى 
د بسبب خوفها من فضیحتها على هامش القریة، فتقرر الهجرة لتـتخلص مـن العـار  وتتشرّ

ع الـذي یقـدس العـادات والتقالیـد والتـي تحكّـم هـذه الأخیـرة الذي تلبّسها، فـي ظـل هـذا الواقـ
:" قبضتها على هذا المجتمع، وهذا من خلال ما جـاء فـي المـتن الروائـي علـى لسـان سـما
... آه، أيّ قدر هذا ذبحتنـي الوحـدة وتشـردت، خفـت مـن الفضـیحة فهربـت مـن أهلـي 

تـدبري أمـرك ...لیـا الحـل یـا سـما هـو أن تهـاجري إلـى إیطا: قالـت لـي إحـدى صـدیقاتي
  .)2("وارحلي بشكل عاجل

                                            
  .110، صجهاد ناعم : محمد عیسى المؤدب - 1
 .33صالمصدر نفسه ، -  2



ة في روایة جھاد ناعمالأبعاد الاجتماعی                                       :الأوللفصل ا  
 

 
37 

 

مــن خــلال مــا ســبق نجــد أن صــورة المــرأة هــي صــورة اقتربــت مــن واقــع معاناتهــا،   
د علیـــه،  ــا لتـــدارك آلامهـــا وحاجاتهـــا الخاصـــة، وتجـــاوز هـــذا الواقـــع عبـــر التمـــرّ ومحاربتهـ
فتخــوض حربهــا للحصــول علــى لقمــة العــیش خلــف ســتار الصــمت والاحتمــال، فالصــبر 

حتمــال، والانكفــاء علــى الــذات المهــدورة الكرامــة، هــو نمــط المــرأة المضــحیة حتــى ولــو والا
كان المضحى به هو أغلى مـا تملكـه المـرأة ألا وهـو الشـرف، فعلـى الـرغم مـن أن عیسـى 
المــؤدب یعــرض فــي هــذا الــنص إعــادة تمثیــل الواقــع، بطریقــة تخییلیــة إلا أنــه فــي نهایــة 

تمثلاتهـا للواقـع، فصـور القهـر المـادي، والنفســي  المطـاف جسـد رؤیـة جماعیـة، عبـر عــن
الذي تعرضت له المرأة في زمن الأخطاء تمثیلا سردیا عاكسا لواقـع عربـي یحكمـه القهـر 

  .والتسلط والاستغلال

  :التسرب المدرسي-2-7

یعد التسرب المدرسـیمن المشـكلات الرئیسـیة التـي تعیـق سـیر العملیـة التربویـة فـي   
ـــة مـــن الآثـــار الســـلبیة علـــى كـــل مـــن  االثالـــث، كمـــكثیـــر مـــن دول العـــالم  أنـــه یعـــود بجمل

المتســرب والمجتمــع المحلــي، فیصــبح المتســرب عضــوا غیــر منــتج فــي بیئتــه، وقــد عرفــه 
ترك المدرسة قبل إنهاء مرحلة معینـة مـن التعلـیم، أو تـرك المدرسـة « سعید اسماعیل بأنه

  .)1(»قبل نهایة المرحلة المقررة

بــلا شــك ســبب مــن أســباب انحــراف الأطفــال داخــل المــدارس، الفقــر والحاجــة هــي   
دمانهم على المخدرات، فالشاب الـذي لا یجـد قـوت یومـه، ومـا یسـد بـه رمقـه، یلجـأ إلـى  وإ
تعاطي المخدرات هروبـا مـن الواقـع المریـر الـذي یعیشـه، وهـذا مـا حصـل مـع بطـل روایـة 
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بها لي قیس على تلامیـذ كنت أوزع الكمیة التي یسر :" جهاد ناعم حین طرد من المعهـد
انقطعوا عن الدراسـة، أنتقـیهم بدقـة، أختـار فـي العـادة أصـحاب السـحنات الخشـنة، ولا 

  .)1("...وهم یتكفلون كالشیاطین ببیعها ... أبخل علیهم بشيء 

لقد صور عیسى المؤدب وقائع عاشـها المجتمـع العربـي، خـلال العشـریة السوداءــ   
رد من المعهد بسبب سلوكه وتمـرده علـى  ولا یزال یتعایش معها حتى الآن نضال الذي طُ

النظـام الـداخلي للمؤسســة، هـذا الســلوك الـذي یتصـف بملامــح الفقـر والعــوز، فقـد اتصــف 
نضال ببعض صفات الشخصیة السّیكوباتیة، وهي إحدى الشخصیات المدروسة في علـم 

عــه مــن تتصــرف هــذه الشخصــیة بــدون تخطــیط مســبق، ومــن اندفاعیــة تمن« الــنفس حیــث
الأسـتاذ بـاغتني " ، وهذا جلي في شخصیة نضال فـتح االله مـن خـلال تصـرفاته)2(»التدبر

هــل كنــت فــي وعیــي ... أیهــا الكلــب، ألا تســمع؟ أخــرج، صــاح فــي وجهــي .. وشــتمني
الإنســاني عنمــا صــرخت فــي وجهــه وهممــت بتعنیفــه؟ مــاذا حــدث بعــد ذلــك؟ هــو أنهــم 

  .)3("...طردوني طردا نهائیا بسرعة البرق

یتبین من خلال هذا المقطع أن الحقد على هذا الواقع المحتضـر نمـا منـذ الصـغر   
في نفس نضال نتیجة للحالة الاجتماعیة المزریة التي عاش فیها مما جعله شخصا ناقمـا 
علــى المجتمــع بأســره، الســبب الــذي دفعــه إلــى اخــتلاق المشــاكل مــن أجــل مغــادرة مقاعــد 

آملا بغد أفضل فیجد نفسه في متاهـات ومزالـق تجمعـت الدراسة، لیتوجه إلى بؤرة المحن 
  . فیها كل أنواع العفن والمشاكل الاجتماعیة
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  :تجلیات البعد السیاسي من خلال العلاقات الاجتماعیة -3

  :والشعبالسلطة -3-1

یرتبط معنى السلطة بالخضوع والطاعة، وفكرة السـلطة المعتـرف بشـرعیتها تسـتمد   
القابضـون علـى زمـام السـلطة السیاسـیة هـم الـذین «اطهـا بـالتزام الكثیر مـن قوتهـا مـن ارتب

یملكون دون غیرهم، خاصة التكلم باسم المجموعة بكاملها وخاصة وضع هـذه المجموعـة 
ـــا أقـــوى مـــن كـــل  فـــي اتجـــاه معـــین والزامهـــا بـــه، وبهـــذا المعنـــى یتمتـــع هـــؤلاء بســـلطة علی

ضمر، ولدیهم القدرة داخل میـدان السلطات الباقیة، التي تتفرغ منها باعتراف صریح أو م
  .)1(» عملهم، على إجبار الجماعات الاجتماعیة والأفراد المستقلین على الطاعة الكاملة

كما تعرف السـلطة بتجبرهـا وتعصـبها إزاء قراراتهـا وعـدم الرضـى بمناقشـة قراراتهـا   
تكـرت لنـا ماذا اب:"في المقطع السردي التالي خلال الروایةأو معارضتها ویتجلى ذلك من 

فـي الحلـم والیقظـة وبـین ... أداءات في المطـابخ وبیـوت النـوم...الدولة غیر الأداءات 
الحكام هم الجناة والمجرمون، ینهبون الخیرات ویكدّسـون الأمـوال ثـمّ ... الظفر واللحم 

بونها   .)2("...یهرّ

یمــة نــتلمس فــي هــذا المقطــع الواقــع اللامعقــول والمــزري الــذي لا یحقــق الحیــاة الكر   
ـــه أرخـــص الأشـــیاء التـــي لا قیمـــة لهـــا، بســـبب الســـلطة الحاكمـــة  للإنســـان العربـــي، ویجعل
كْمِ الأفواه ووأْد الكلمـة فـي مهـدها،  المستبدة التي تملك سیفا مسلطا على رقاب الشعب، ولَ
" وهـذا مـا جــاء مـن قـول علــى لسـان نضـال  حــول حكـم أحـد البایــات؛ وهـو البـاي الســعید 
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كنت متأكدا أنه سیأتي على المولـود والمفقـود ... حرق الجمیع كنت على یقین أنه سی
الأیدي اللاهثة والمشـنوقة والمتراخیـة  تنحنـي .. یسوق الناس كالنعاج ... لیسعد هو 

ح له من بعید، الباي السعید، الباي الصندید   .)1("وتلوّ

ه، من خلال قول نضال فتح االله نتعرف على حالة البؤس التي یعیشها سكان قریت  
كما أمكننا  التعرف أیضا على هذا النظام القائم على القمع والاستبداد، وكمّ أفواه الناس، 
وتغییـــب الحریـــات العامـــة، وبســـط النفـــوذ فـــي واقـــع مهتـــرئ، فضـــلا عـــن القهـــر والنهـــب، 

  :والتعسف وغیاب حریة الرأي والقدرة على التغییر، وهذا ما یوضّحه المقطع التالي

  ...قد قبضوا علیه وقادوه إلى مكتب ضیق في مدخل الوزارة أما صاحبنا عاطف ف" 

  :سأله المحقق

  ما هذا التشویش أمام مبنى حكومي سیادي؟... أجننت أیها الأبله؟

  :أجاب وهو یسوي قبعته على رأسه

  )2(أنا لا أشوش، بل أطالب بحق هذا الشعب الغافل والمسكین

ى شــيء إنمــا یــدل علــى صــور هــذا المقطــع المحــاكي للواقــع السیاســي إن دّل علــ  
ممارسة السلطة دون مراعاة واحترام الحدود القائمة بین الحاكم والمحكوم، وكذلك الطاعة 
المطلقـــة للخـــادم والتـــي أصـــبحت قـــرارا صـــادرا لا یقبـــل الجـــدال والمناقشـــة، وقـــد مورســـت 
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الـذي " عـاطف"السلطة مجسدة في شخصیة البایات، والتي لم تقبل المعارضة من طـرف 
ل الشعب المحكومحاو    .ل أن یمثّ

م فـي الــبلاد العربیــة االحكــ واقـعالملاحـظ أن محمــد عیسـى المــؤدب قـد تطــرق إلــى   
عمومــا، وتــونس خصوصــا بكــل مــا یحملــه هــذا الأخیــر مــن مشــكلات سیاســیة واقتصــادیة 
واجتماعیــة، والتــي ســمحت لــه بتســلیط الضــوء علیهــا، وعلــى الصــراع الــدائر بــین الشــعب 

یحمله هذا الصراع مـن فقـر وبـؤس ومظـاهر تخلـف، فكانـت الغایـة منـه   والحكام، وكل ما
تحــریض المــواطن العربــي لــرفض الواقــع المــؤلم الــذي یــرزح تحــت ســطوته، وكــذلك تغییــره 

  .إلى واقع  أكثر سموا

  :التهمیش والحاجة إلى الانتماء:3-2

تمـع أنـه نمـط مـن الحیـاة علـى هـامش المج"یأتي تعریف التهمـیش والهامشـیة علـى   
وعــدم قبــول الفــرد فیــه، وقــد یعــاني الفــرد مــن انتمائــه الغیــر واضــح تمامــا لإحــدى الفئــات 
الاجتماعیــة أو السیاســیة، أو أن یكــون هــذا الانتمــاء غیــر معتــرف بــه، وقــد یكــون نتیجــة 
لصراع نفسي ما، والانتماء الى الجماعة یمنح الفـرد الشـعور بمعنـى الحیـاة، وفـرض ذاتـه 

ة لدیــه ویعـزز التزاماتــه وهـو مـا یحفــزه علـى أداء واجبــه علـى أحســن وینمـي روح المسـؤولی
وجه، فالحاجة إلى الانتماء هي حاجة الفرد أن یكـون فـي جماعـة، متوحـدا معهـا ومقبـولا، 
ومستحسنا فیها، وله وضع آمن فیها، والوجود الحقیقـي للإنسـان یتحقـق مـن خـلال تلاقیـه 

  .)1("جموعة من الأشیاءمع غیره من الأشخاص ومن خلال تعامله مع م
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والحاجة إلى الانتماء یقوم على شعور الفرد بأنه جزء متكامل من جماعة ما، ومـا 
یقوي هذا الشعور ویؤكده؛ دور الفرد داخـل الجماعـة كقیامـه بأعمـال تعـود علـى الجماعـة 

صـورت لنـا جانبـا مـن ظـاهرة التهمـیش المتفشـیة فـي المجتمـع " جهاد نـاعم"بالنفع، وروایة 
ربـي عامـة والتونسـي خاصـة، هـذا مـن خـلال مـا جـاء فـي المقطـع السـردي علـى لسـان الع

مـن ... الشّباب، آه الشباب، لهم النـار تحرقهمـأو البحـر یبـتلعهم :" بطل الروایة نضال
ـــم غیـــــر الحشــــیش والكحـــــول  ــوت البطــــيء، لـــــیس لهـ ـــلمون للمـــ ـــى مـــــنهم یستسـ ـ تبقّ

  .)1("...والنّساء

حمد عیسى المؤدب للواقـع العربـي المهمـش، من خلال هذا المقطع یظهر رصد م  
وملامــــح المســــكوت عنــــه، ورســــم ســــلوكیات الشخصــــیات التــــي تــــدین المجتمــــع وتعــــري 
ممارساته، وتبرز الزیف فـي وسـط موبـوء بالغربـة والهامشـیة، ومـا سـببته هـذه الأخیـرة مـن 

ة مـن غرق في مستنقع المحظورات، والعیش في متاهات الوهم نتیجة ما تعانیه هذه الطبق
حباط وشقاء في هذا العالم الذي یعاني حالة  من الاحتضار   . تمزق وإ

شخصیة أخرى من عالم آخر تروي قصتها في واقع ظالم مستبد بالمعدومین، فـي   
ظل دولة لا تعرف للرحمة طریقا، إنها سلوى ماتت أمها حزنا على أبیها، الـذي مـات فـي 

، لا رحمـة فیـه ولا شـفقة، إمـا أن تنضـم السجن، إنه سجن الرومي، ككـل السـجون العربیـة
مــا أن تمــوت كالكلــب، وهــذا مــا  إلــى العصــابات الموجــودة داخلــه مــن حــرس وســجناء، وإ

... المسؤولون في الصفقات العمومیـة لـدى مصـالح التجهیـز :" یوضحه المقطع التالي
  .)2("...لفقوا له كل التهم وآخرها معارضة سیاسة الدولة، وتعطیل مشاریعها التنمویة
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سلوى الذي كان معارضا للفاسدین، إنه لم یسرق ولم ینهب  وهذا ما حدث مع أب  
  .بل جریمته في ذلك أنه نبه للسرقات التي كان یقوم بها المسؤولون

هــذا المقطــع إن دل علــى شــيء إنمــا یــدل علــى أن الشــعب العربــي فــي بلــده هــو   
اطن العربــي أصــبح یحــس مجــرد قطعــان مــن الخرفــان لا تصــلح إلا لأكــل لحومهــا، والمــو 

بغربــة فــي بلــده الأم، یخیــل لــه أنــه ســجن كبیــر مقفــل بالسلاســل لا عنــاد فیــه ولا فــرح، لا 
  .أحلام  بل الأدهى والأمر احتضار طموحاته وموتها  قبل موته هو

الملاحظ أن هذه الشخصیات تبدو شخصیات یائسة هاربة تبحث عـن توازنهـا فـي   
تــل والجــوع والســكر، لكــن بــالرغم مــن ذلــك فهــي تســعى عــالم مــن التناقضــات والرعــب والق

جاهدة إلى البحث عن حلول لمواجهة مشاكلها، وتجاوز محنتها فـي مجتمـع مغلـوب علـى 
  .أمره تسوده مختلف الأزمات العسیرة

  :-الإرهاب-العنف والتطرف:3-3

ــــوم الــــدول علــــى أنقــــاض دول ســــالفة والمجتمعــــات كــــذلك تقــــوم علــــى أنقــــاض    تق
ســالفة، وقــد یمیــز هــذه الــدول بعــض المخالفــات بــین مواطنیهــا، ومــیلهم  مجتمعــات أخــرى

لطـــرف مـــا فـــي الحكـــم أو فـــي البلـــد یلجـــؤون إلـــى تأییـــده علـــى حســـاب غیـــره، ممـــا یخلـــق 
نســیج فكــر معــین أو خلــیط «الفوضــى ونوعــا مــن العنــف؛ هــذا هــو التطــرف، وهــو أیضــا 
الیـا، وصـاحب المعتقـد متشـددا معتقد معین أو اتجاه جماعة معینة، فإذا بمعتنق الفكـر مغ

  .)1(»وعضو الجماعة متطرفا ولا یمكن أن یتخلى أحد عن مغالاته أو تشدده أو تطرفه
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عرض لمثل هذه المظاهر من التطرف والعنف، وهذا من " جهاد ناعم"وفي روایة   
 :"خلال ما قالـه صـدیق لعـاطف فـي حـوار مـع محقـق الشـرطة بعـد مقتـل صـدیقه عـاطف

أول أســرار الخیانــات والأكاذیــب والحركــات الاســتعماریة التــي خربــت  عرفــت، یــا رفیقــي
... علمت أیضا، أیها المحترم مـن تلـك الصـفحات خفایـا النكبـة ثـم النكسـة ... أراضینا

ــى دواعــي زرع الإرهــاب والارهــابیین فــي أفغانســتان والجزائــر  لعلمــك اطلعــت بالفعــل عل
  .)1("...وأرض الشام 

یث عن صـورة التطـرف فـي العشـریة السـوداء، ویحفـر فـي یقودنا هذا المقطع للحد  
ح بالمسـكوت عنـه ویشـخص الأصـوات المقموعـة،  مناطقـه المظلمـة لیكشـف خبایـاه ویصـرّ
كــل هــذا كــان علــى لســان بعــض الشخصــیات حــول النظــام لتفریطــه بالشــعب، فیمــا یكــاد 

  .یكون إیحاء بتعاونه مع التنظیم الإرهابي، وغضّه النظر عن جرائمه

مقطع آخر یلقي عیسى المؤدب الضوء علـى الطبـائع الشخصـیة التـي یمتـاز  وفي  
بهــا الإرهــابي عــن غیــره، وأشــار إلــى إرهــاب الدولــة ومــا یعانیــه الآمنــون مــن القتــل والــذبح 
والـــرجم والهـــدم، كمـــا ســـلط الضـــوء علـــى مظهـــر الإرهـــابي، وكیـــف للمـــرأة أن تنـــدسّ بـــین 

یــة، و تــداخلت فیــه المفــاهیم، عــالم لــم یــرحم فــي عــالم انحطــت فیــه القــیم الاخلاقالرجــال، 
مـن خـلال مـا ورد علـى لسـان الكنز الرباني الثمین الذي توسخ بقذارات هـذا العـالم، وهـذا 

  :صباح عند زواجها بالسعودي أبو علي

  استأنفت صباح 
  :بصوت منخفض
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  عندما وصلنا إلى منطقة 
ـف زوجـي بمهمـة اسـتقبلنا أحـد القیـادیین بوجـه كأنـه خـارج لتـوه مـن ا... تلْ  لقبـر، كلّ

عني بعد ذلك شكل الخسیس وهو یبحلـق فـي جسـدي، نفـخ بفمـي ثـم  الإسنادیة، ما روّ
 ...طلب مني أن أساعد المقاتلین بدوري 

ــاء أو   ــه منــي الحقیــر وأنــا بقیــت صــاغرة، عمی ــي فهــم بالضــبط مــا طلب القــذر أبــو عل
ة   .)1(بالأحرى غبیّ

اول تشخیص مرجعیة ثوریـة أرادت یظهر من خلال ما سبق أن عیسى المؤدب ح  
تحقیـق مآربهــا الشخصــیة دون الاهتمــام بمصــلحة العامـة مــن الشــعب، والتــي كانــت أیضــا 
طرفا أساسا في معایشة الشعب العربي لسنوات العنف وتحولاتـه السـلبیة، كمـا تطـرق إلـى 
مســألة الانتمــاء الــوطني مــن خــلال شخصــیة تنــوب عــن المجتمــع ككــل، وهــي شخصــیة 

دیق عاطف من خلال التهم الموجهة للسلطة والحكام، هذا الشعب الذي واجه المثقف ص
عدوا شرسا داخـل الـوطن الأم الـذي كـان دسـتوره الإرهـاب وترویـع أبریـاء كـل جنـایتهم أن 
حظهم العاثر أوجدهم في اللحظة التاریخیة الحزینة، وهي لحظة الربیـع العربـي والانفجـار 

  . لضحایا على ید الإرهابیینالانساني لضمیر الشعب، فتحولوا 

  :السجن-المافیا -3-4

المافیــا هــو مصــطلح یســتخدم لوصــف نــوع مــن نقابــة عصــابات الجریمــة المنظمــة   
التــي تمــارس الحمایــة بــالابتزاز فــي المقــام الأول، ثــم اســتخدام الترهیــب العنیــف للتلاعــب 
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ة ثانویـة مثـل بالنشاط المحلي، وبخاصة الاتجار غیر المشـروع، ویمكـن أن تمـارس أنشـط
  .)1(تجارة المخدرات، والقروض بفوائد مرتفعة، التزویر

عرف النضال الیأس والإحبـاط، ممـا جعلـه یستسـلم لشـتى الأسـالیب، التـي شـوهت   
صورته، فكان مقتنعا أنـه لا مجـال للتراجـع، لأنـه كـان یحلـم بعـالم أفضـل بـین فـرح الحیـاة 

الاندســـاس بـــین الفاســـدین، بعـــد أول  والرعـــب، بـــین العنفـــوان والخجـــل، فقـــاده جشـــعه إلـــى
... تجلدت وغالبـت الانفعـال :" جریمة قتل قام بهادون وعي، والتي لم یحسب لها حساب

أن انحني وأتجنب التیار هذا أمر معقول لكن أن أكون شریكا فـي جریمـة بشـعة مثلمـا 
  .)2("...رأیت فهذا ما یسمیه أبي الخزي والعار

لم، وبـــدا التشـــاؤم  واضـــحا مســـیطرا علـــى أصـــاب وجـــه نضـــال حـــزن مغطـــى بـــالأ  
نظراته، التي لامست سمات الرعـب والخـوف البادیـة علـى محیـاه، وكانـت هـذه أول اشـارة 
لمحهــا فــي نفســه  أنّ الوضــع أخطــر ممــا كــان  یتوقــع فــي عــالم دامــس  لا یظهــر علــى 
 حقیقتــه، كــان صــعبا جــدا علیــه فهــم مــا یجــري حینهــا، فقــد خــیم علــى عقلــه نــوع مــن القلــق
وكأنــه غیمــة ســوداء عبــرت علــى ناظریــه فــي تلــك اللیلــة الشــبه مفقــودة، فــي هــذه الأثنــاء 

أن تكشف الغطاء له، ولم یكن لدى نضال أي شك أنها غارقة إلى رقبتها " أریانا"تعمدت 
  :في الشر من خلال الحوار الذي دار بینها وبین نضال بقولها

  . ن حان وقت التصریح بهاهنیئا لك یا نضال، أخفیت عنك المفاجأة، والآ" 

  .هذه الافعى ستدفع بي كعجلة في منحدر، قلت في  نفسي لاهثا
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ــا  ــدهش ی ــك المســؤول الأول عــن هــذا المســتودع، لا تن ــاراس قــرر أن یعین الســید ك
 . )1("عزیزي أنت تحظى بثقة رئیسنا

من خلال هذا المقطع كانت انطلاقة نضال في حرب المافیا دون علم منـه، فبعـد    
م قلیلــة مــن اســتلام نضــال لهــذا العمــل، وبینمــا كــان یغــط فــي النــوم، داهمتــه الشــرطة، أیــا

ـــة الإیطالیـــة بســـبب المتـــاجرة بالآثـــار المهربـــة، والمخـــدرات،  وأعلمتـــه  أنـــه مطلـــوب للعدال
  :وسقوطه في عالم القذارة والتلوث،  فانهارت قواه كلیا، وهذا ما ورد على لسان السارد

  ...مة وفظة، وكانوا معصوبي الوجوهداهمتني ثلاث قامات ضخ

  :صرخ أحدهم

انهض، انهض یا نضال فتح االله، لا تحاول المقاومة، أخیرا كشفناك، أیهـا الخسـیس، "
 .)2(ماذا كنت تظن، ستفلت من لأیدینا؟ كنا ننتظرك یا قرد وننتظر رائحتك الكریهة

ي وانثـال علـى مضـغت الـذل وهـم یـدفعونن... وضعوا الحدید في یدي، ودفعـوني أمـامهم
  .)3(..."رأسي عذاب ألیم

یتبـــــین لنـــــا مـــــن خـــــلال مـــــا ســـــبق أن نضـــــال كـــــان یرتجـــــف رعبـــــا، وینظـــــر بكـــــل   
الاتجاهات، وكأنه یفتش على الذین یستعدون لقتله، كل هـذا بسـبب خیانتـه لوطنـه، والتـي 

  .ینتظر المحاكمة المستحیلة" المرناقیة" قادته هذه الأخیرة سجینا مرمیا في سجن
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جن نضال یعني للعدید من أبناء جلدته مصیر كل مـن انقـاد وانجـرف وراء كان س  
طمعـــه، كـــان تهـــدیما لمســـتقبله، وطحنـــه تحـــت مســـمى ممارســـة المحظـــور، وانقیـــاده وراء 
غرائــزه أمــلا فــي مســتقبل أفضــل، فــي بــلاد أخــرى غیــر بــلاده، أخــذت فیهــا المافیــا مكانــا 

  .  تل مفهوم المواطنةللسیطرة على حیاة الشعوب، وانتزاع الحریات، وق

صورت روایة جهاد ناعم الوضع المزري الذي آل الیه وطن الكاتـب فـي فتـرة مـن   
فمثلــت أحــداث الروایــة المأســاة التــي صــنعتها  -فتــرة الربیــع العربــي -أشــد فتراتــه حرجــا 

أطــراف عدیــدة متشــابكة، أشــار إلیهــا عیســى المــؤدب مباشــرة، دون إیحــاء أو ترمیــز، بــل 
یــد متهمــا ومــدینا إیاهــا، فأعطــت هــذه الأحــداث صــورة عــن وطــن منكســر وضــع علیهــا ال

دمرته أیادي داخلیة بالنهب والسلب فأصبح لا یحوي إلا الخوف والرعب والإیـذاء، فحالـة 
التشــرید التــي عاشــها نضــال فــتح االله، والتــي اضــطرته إلــى الهجــرة إلــى بــلاد غریبــة عنــه 

  .البلاد في تلك الفترةمرتبطة بالحالة الغیر طبیعیة التي عاشتها 
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 البعد الثقافي في روایة جهاد ناعم  
  :مفهوم البعد الثقافي: أولا

الثقافة هي حیاة الإنسان لا وجـود لهـا بدونـه، كمـا لا قیمـة لـه بـدونها، فهـي لیسـت   
مقتصـــرة علـــى جـــنس دون الآخـــر، أو مكـــان دون غیـــره فالثقافـــة لا تعـــرف بـــل لا تعتـــرف 

جغرافیة، حیـث أنهـا ارتبطـت بالإنسـان وجـودا وزمانـا ومكانـا، ولـذلك بالحدود البشریة ولا ال
فهـــي قابلـــة للتغیـــر تقـــدما واعظـــا، والأمـــر فـــي خاتمتـــه یعـــود إلـــى ذلـــك الكـــائن المســـمى 

  .بالإنسان، هذا الإنسان الذي میزه االله تعالى على سائر الخلق بالعقل

لمعـارف والعلـوم التـي نجـد أنّ مفهـوم الثقافـة واسـع وفضـفاض یسـوقنا بعدیـد مـن ا    
حاولت تعریفه من زوایا ورؤى مختلفة، لكن سنحاول التطرق إلیـه مـن الناحیـة التـي تخـدم 
أهــداف بحثنــا، وللصــول إلــى تعریــف مناســب أو دقیــق للثقافــة یجــب البحــث فــي المعــاجم 
والقــوامیس، وهــذا مــا یمكننــا مــن الوقــوف علــى دلالات هــذه المفــردة، وعــن التطــور الــذي 

  .حصل لها 

 :لغة .2
ــفَ الشــيء ثقفــا : فــي عــدة أمــاكن منهــا) ث، ق، ف(مــادة "یحمــل ابــن منظــور    ثَقَ

وثقافیا وثقوفة، حذقة، ورجل ثقف حاذق، وثقف حـاذق، اتبعـوه فقـالوا، ثقـف، لقـف، ویقـال 
وهـو غـلام لقـف، ثقـف أي ذو فطنـة : ثقف الشيء وهو سرعة التعلیم ففي الحدیث الهجرة

  .) 1(" ما یحتاج إلیهذكاء، إنه ثابت المعرفة بو 

                                            
ث، ق، (، بـاب الثـاء، مـادة 8لسان العرب، منشورات علـي بیضـون، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، ج: ابن منظور -  1
  .329، ص )ف
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یتبـــین لنـــا أن مصـــطلح الثقافـــة عنـــد ' ثقافـــة' مـــن خـــلال التعریـــف اللغـــوي للمفـــردة   
القدماء بمعنى المعرفة والفطنة والحذق والسرعة في التعلم بالإضـافة إلـى العمـل المسـتمر 

 . الذي یوصل صاحبه إلى الإلمام  والوعي التام بما یحیط به

 :اصطلاحا  .3
لاصــطلاحي لكلمــة الثقافــة أوســع مــن التعریــف اللغــوي عنــد المحــدثین إن المعنــى ا  

 "في كتابـه الثقافـة البدائیـة حیـث عـرف الثقافـة بأنهـا إدوارد تایلوروأول التعریفات ما كتبه 
ذلـك كـل الموكـب الــذي یضـم المعـارف والمعتقـدات والفنــون والأخـلاق والقـانون والعــرف 

 ) 1(...."تسبها الإنسان في مجتمع معینوكل المقدسات والعادات الأخرى التي یك

  :وما یتبین لنا من خلال هذا التعریف أن مصطلح الثقافة ینقسم إلى قسمین  

 وهو ما یكتسبه وینتجه الإنسان من مخترعات  :قسم حسي .4
هو ما یتضمنه من عادات وتقالید وأعراف وقیم وأخلاق  هي  :قسم معنوي .5

أصل الكلمة إلى تایلور یومیة، ویعید سلوكیات یمارسها الفرد خلال حیاته ال
وتدل على رعایة الحقول قطعان الماشیة أما زراعة )  Culture(اللاتینیة
، ثم بدأ المضمون الدلالي للمفردة یتطور )Laculture- De la Terre(الأرض

 .بتطور الأفكار لیتحول إلى معنى تهذیب الأرض إلى معنى تهذیب الفكر
تعــــــارف لغویــــــة نــــــذكر منهــــــا مــــــا جــــــاء فــــــي معجــــــم  ولقــــــي مفهــــــوم الثقافةعــــــدة  

بـــأنّ الثقافـــة هـــي الاســـتنارة وحســـب التفكیـــر بحســـب التفكیروحســـب ، )Wester(واســـتر
التـــذكیر بفضـــل الترتیـــب العقلـــي والـــذوقي والفحـــوى الفكریـــة الفنیـــة لحضـــارة، وأنهـــا إنتـــاج 

                                            
منیر السعیداني، المنظمة العربیة للترجمة، بیـروت، لبنـان، : قافة في العلوم الاجتماعیة، ترمفهوم الث: دوني كوش -  1
  .30، ص2007، 1ط
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تــي یصــورها اجتمــاعي إنســاني كــذلك تتعلــق الثقافــة بطریقــة التفكیــر والشــعور والســلوك وال
  .الفرد رمزیا لتمیزه عن غیره

فالثقافة هـي المركـب الشـامل مـن التفاعـل الاجتمـاعي الـذي فهـي تلعـب دورا كبیـرا   
ـــدفـــي إعـــداده یكـــون أكثـــر فعالیـــة فـــي المحـــیط الاجتمـــاعي، كـــذلك مـــا كتبـــه   مـــاثیو أرنول

)Matthew Arnold( الـذي یعتبـر الثقافـة هـي  1865مهمـة النقـد فـي الوقـت الحاضـر
ذلك الإرث الحضاري من فكر إنساني، فالثقافـة تشـمل الحضـارة والحضـارة تمثـل الجانـب 
الفكــري أو المعنــوي مــن الثقافــة وهــذا یــدل علــى أن الثقافــة أوســع مــن الحضــارة، الثقافـــة 
تتصــــل بقــــدرة الفــــرد والمجتمــــع علــــى فهــــم الحیــــاة والســــیطرة علیهــــا كــــذلك یعرفهــــا العــــالم 

فــي كتابــه الأنثربولوجیــا وأزمــة العــالم )Ralph Lennon( رالــف لینــونالأنثروبولــوجي 
ــف التــي "الحــدیث أنهــا،  ــادات والأفكــار والمواق ــم لتعــین المنظمــة مــن الع مصــطلح ملائ

ــالم  ــاء أي مجتمــــع ولــــذا یكــــاد یكــــون مــــن المتعــــذر علــــى أي عــ یشــــترك فیهــــا أعضــ
أن یبحـث فـي هـذه الأمـور دون أن یسـتعمل هـذا  )Anthropologue( أنثروبولوجي

الثقافـــة هـــي أســـلوب حیـــاة الجماعـــة أو "  :فیعرفهـــا قـــائلاویلـــر، أمـــا عنـــد )1("مصـــطلحال
  .)2("القبیلة تتضمن مجموعة من المعتقدات

هـو أول مـن أطلـق لفظــة سـلامة موسـى أمـا مفهـوم الثقافـة بـالمنظور العربـي فـإن   
افـة فـي كنـت أول مـن أفشـى لفظـة الثق : "ثقافة بمعناها الأوربي في اللغة العربیـة فیقـول

الأدب العربــي الحــدیث ولــم أكــن أنــا الــذي ســكت فــإنني انتحلتهــا مــن ابــن خلــدون، إذ 
                                            

، 1عبد المالك الناشف، المكتبـة العصـریة، بیـروت، لبنـان، ط: الأنثربولوجیا وأزمة العالم الحدیث، تر: رالف لینون -  1
  .27،ص 1967

وایة نجمة للكاتب یاسین، رسالة لنیل شهادة الماجسـتیر، إشـراف الأسـتاذ المتقـدم الأبعاد الثقافیة في ر : هدى بدري -  2
  .  22، ص 2016- 2015الجابري، كلیة اللغة والأدب العربي والفنون ، جامعة باتنة، 
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وجدته یستعملها في معنى شبیه بلفظ فلكلور في الأدب الأوروبي، الثقافة هي العارف 
والعلوم والآداب والفنون التي یستعملها الناس ویتثاقفون بها وقـد تحتویـه الكتـب وذلـك 

  .)1("هي خاصة بالذهن

  :علاقة الثقافة باللغة: ثانیا

اللغــة هــي وســیلة للتواصــل بــین أفــراد المجتمــع الواحــد وهــي مجموعــة مــن الرمــوز   
ففـــي كـــل " المتعــارف علیهـــا فـــي المجتمــع، وتعتبـــر اللغـــة هـــي جــزأ لا یتجـــزأ مـــن الثقافــة 

مجتمع مهمـا كانـت طبیعتـه وسـعته، تلعـب اللغـة دورا ذا أهمیـة أساسـیة إذ هـي تقـوي 
بــین أعضــاء هــذا المجتمــع، وهــي فـي الوقــت نفســه رمــز إلــى حیــاتهم المشــتركة  الـرابط

  .)2("وضمانا لها

إن الفصــل بــین اللغــة الثقافــة یعــد عمــلا منافیــا لطبیعــة كــل منهمــا، إن اللغــة تعــد    
مظهــرا مــن مظــاهر الثقافــة أي المجتمــع لــذا یمكــن أن تصــف الثقافــة بــنفس الطریقــة التــي 

الواضـحة بـین اللغـة والمحتـوى الثقـافي لا تعنـي شـیئا أكثـر مـن  تصف بها اللغة، فالعلاقـة
 »كلــود لیفــي سـتراوس«:یقــول .... أن اللغـة أساســا ثقافیــا، وأیضــا نظامــا یلتــزم بــه الفــرد

Claude Lévi- Straus "  اللسـان والثقافـة یرتبطـان ببعضـهما عبـر علاقـة ارتبـاط
عامة للسكان بمعنى آخر فإن  متبادل، فاللسان الذي یتخذ مجتمع معین یعكس الثقافة

  .)3("اللسان جزء من الثقافة ، إنه یشكل أحد عناصرها

                                            
  .52، ص1927الثقافة والحضارة، مجلة الهلال ،دیسمبر، :سلامة موسى  -  1
  .159، ص1983، 3ن، دار العلم للملاین، بیروت، لبنان، طفقه اللغة المقار : إبراهیم السامرائي  -  2
منیـــر الســعیداني، المنظمــة العربیـــة للترجمــة، بیـــروت، : مفهــوم الثقافـــة فــي العلــوم الاجتماعیـــة، تــر: دون كــروش -  3

  . 30، ص2007، 1لبنان، ط



لبعدین الثقافي والدیني  في روایة جھاد نعیما                               :لثانيالفصل ا  
 

 
54 

 

قد تحدث أو تطرق محمد عیسى المؤید في روایتـه جهـاد نـاعم إلـى علاقـة الثقافـة   
  :  باللغة من خلال بعض النماذج نذكر منها

ي إن الفــن القصصـــي طریقـــة حدیثـــة فـــي كتابــة الروایـــات، وهـــي مـــا جعلـــت المتلقـــ  
یتشــظى داخــل أحــداث الروایــة، خلیــل ذلــك الرجــل الــذي هــزم الطلیــان، وتــزوج مــن امــرأة  

بعــد زواجهمــا، تغیــرت جولیــا، تغیــرت كثیــرا تعلمــت بعــض "إیطالیــة أحبهــا یقــول الكاتــب 
الكلمات بالعربیة ودأبـت كـل صـباح علـى طهـي الخبـز فـي طابونـة أعـدها خلیـل، كانـت 

، الـزواج بالأجنبیـات هـو تقـاطع ثقـافي بـین ) 1( "...تجمع الحطب أیضـا وتصـطاد السـمك
، فقـد )2("....الألمانو س یخلیل أبن البحر تعلم لغات الطلیان والفرنسی" الشمال والجنـوب

أشار الكاتب هنا إلى أن اللغة هي الوسیلة الأمثل للتقارب الثقافي فقد بین الكاتب علاقـة 
نعده ذا قیمـة ثقافیـة  )Signs(لامات نسق من الع" الثقافة باللغة لأن هذه الأخیرة هي 

لأن المتحدثین یعبـرون عـن هـویتهم وهویـة الآخـرین مـن خـلال اسـتخدامهم لهـا، فهـم 
ـــض  ــتخدامها رف ـــع اسـ یـــرون أن اســـتخدامهم للغـــتهم رمـــز لهـــویتهم الاجتماعیـــة، ومن

، وهـذا یؤكـد علـى )3("إن اللغة ترمز لواقع ثقافي: لهویتهم وثقافتهم وعلیه یمكن القول 
لصلة العمیقة بین اللغة والثقافة لأننا لسنا سجناء المعاني الثقافیة التي تطرحها لغتنـا بـل ا

یمكننا إثراء المعاني وتجاربنا من خلال التفاعل مع لغات وثقافات مختلفـة، وهـذا مـا أكـده 
  .الكاتب في روایته 
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ا مــا كــذلك حــاول محمــد عیســى المــؤدب أن یــربط ثقافــة الحاضــر العربــي بماضــیها وهــذ 
كنا نعرف عنترة ولا نفقه ... لیلتها كان خلیل أیضا شبیها بعنترة بن شداد" : أكده قائلا

شـیئا عــن قصــة حبــه لعبلــة، معلمتنــا بالمدرسـة تــذكر فقــط اســمهوتقول لنــا إنــه فــارس 
  .)1("....الفرسان

فالشخصـــــیتان متقاربتـــــان إلـــــى حـــــد بعیـــــد فخلیـــــل دافـــــع عـــــن حبـــــه وأرضـــــه ضـــــد   
ن عنترة دافع عن قبیلتـه ضـد العـدوان مـن القبائـل الأخـرى إضـافة إلـى الإیطالیین، في حی

  .دفاعه عن حبه لعبلة

إضـــافة إلـــى الاحتكـــاك بـــالغیر واكتســـاب اللغـــة التـــي تعتبـــر وســـیلة  تواصـــلیة بـــین   
مختلف الشـعوب، والعنصـر الأساسـي فـي أي ثقافـة، فوظیفتهـا تواصـلیة تلقـن الثقافـة عـن 

على ثقافة شـعب یجـب أن تتواصـل معـه عـن طریـق اللغـة  طریقها، فإذا أردت أن تتعرف
فشخصـــیة نضـــال فـــتح االله تعلـــم اللغـــة الإیطالیـــة عـــن طریـــق التعامـــل مـــع أهلهـــا أصـــبح 

علمني اللغة  من البحر وحده هو"  :التواصل سهلا عنده، وهذا ما أكده الكاتب في قوله
  .بقاربه مع عبد الرحمان، أي تعلمها عن طریق عمله وتجارته التي مارسها )2("الإیطالیة

یصف لنا الكاتب محمـد عیسـى المـؤدب رحلـة نضـال فـتح االله الأولـى إلـى إیطالیـا   
والتقائه مع السید جورجیوجیاكینیري  الذي ألح على مرافقته إلى البیت الذي كان ذا طابع 
هندسي رفیع، یدل على ثقافة واسعة لأهله وهذا ما جـاء علـى لسـان نضـال فـتح االله وهـذا 

من الواضح أن الفیلا بنیت بأحجار سمیكة مستخرجة بشكل " ... :ما أكده الكاتب قائلا
هندســي جــذاب مــن الصــخور البركانیــة الســقف اتخــذ شــكل قبــة تســمح بعــزل طبیعــي 
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إضــافة إلــى الأمــور التــي علــق فیهــا نضــال فــتح االله عــن ثقافــة ، )1"(...للبــرودة والحــرارة
الصــــاخبة التـــي تغســـل الأذن، ثـــم ینتقـــد بعــــدها  الغـــرب اندهاشـــه مـــن الموســـیقى الغربیـــة

ـــى :" ...الموســـیقى العربیـــة الركیكـــة وهـــذا مـــا جـــاء فـــي قـــول الكاتـــب  اســـتمعت أیضـــا إل
، وفي هذا النموذج إشارة على )2(..."الموسیقى مدهشة غسلت أذني من أغانینا الركیكة

إلى المقاربة بین  تدهور الجانب الثقافي التونسي والعربي على حد سواء في محاولتنا منه
  .        الثقافتین العربیة والغربیة

أخیــرا یمكــن القــول أن اللغــة هــي التصــاق وجــداني بالــذات البشــریة بــوعي وبــدون   
وعي، فاللغة هـي المكـان الأول الـذي یتحـرك فیـه الإنسـان، لأن الواقـع المتـرجم لهویتـه أو 

وتقـة الحضـارة والتـاریخ والتـراث كینونته، ورمـز قومیتـه، واللغـة لیسـت حـرب اللكمـات بـل ب
للشــعوب والأمــم الحیــة، ولا یــأتي أي تطــور ثقــافي إلا بواســطة اللغــة التــي تعتبــر أســـاس 
تفكیــر أفــراد المجتمــع، لأنهــا ســلوك إنســاني منــوط بوظیفتهــا الأساســیة التــي تعتبــر نشــاطا 

  .  ثقافیا

 :المرویات الشعبیة في روایة جهاد ناعم .6
حــد مصــادر الموروثــات الثقافیــة، إذ تعــد أیضــا مــن مزایــا إن المرویــات الشــعبیة أ  

الشعب والمجتمع وهي مصدرا موثوقا بـه سـواء فـي التربیـة والأخـلاق أو فـي أخـذ الحیطـة 
والحذر  والاستفادة مـن التجـارب فـي الحیـاة، لأنهـا تحتـوي علـى الفنـون وآداب تجعـل مـن 

لیومیــــة، ومــــن بــــین هــــذه أفــــراد المجتمــــع ینشــــطون فــــي شــــتى المجــــالات وأمــــور حیــــاتهم ا
  :المرویات نجد
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  : الأغاني الشعبیة-1-1

تعتبر الأغاني الشعبیة ركنا من أركـان ثقافتنـا وصـفحة تعكـس جانبـا مـن عاداتنـا وتقالیـدنا 
فهــي لســان الشــعب تحكــي عــن همومــه وأفراحــه فهــي ســفیره الأول إلــى العــالم، أو الــدوام 

الشــعبیة مرونــة عــن طریــق الروایــة الــذي یــربط الماضــي بالحاضــر الــذي أكســب الأغنیــة 
  .الشفهیة

فالكاتب مزجفي روایته بین اللغتین الفصحى والعامیة، وهي مقطوعات من أغـاني   
الفـراغ الـذي یعیشـه الكثیــر و شـباب یرددهـا الشـباب قصـد الترفیـه عـن الـنفس وكسـر الملـل 

  :منهم وفي ذلك یقول الكاتب

لبلاهــة التــي كانــت ســائدة ارتفعــت إلیــاس الجزائــري شــع مــن وجهــه نــور غطــى تلــك ا" 
  :معنویاته لا شك بعد حادثة بیت الاستحمام وغنى كالمجنون

  جیب ورقة ماصة زیقزاق

  ولا بوب مارلي لولاد

  كاینة بسطة كیما نابولي في لیطالي

  جیب ورقة ماصة زیقزاق

  لا بوب مارلي لولاد

  تنحنح وجذب نفسین من الأعماق ثم استأنف

  یكن في عقلواباش ینسى فكروا خلیه 
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  حتى الدنیا تضحكلوا

  قارو وراق أرو حتى عینیه یحماروا

  .)1(.... ویحس في عروقوا طاروا

بــین لنــا الكاتــب مــن خــلال توظیفــه للأغــاني الشــعبیة علاقــة التقــارب الثقــافي بــین دول    
المغـرب العربــي الــذي تجمعهـم عــادات وتقالیــد، فهـي تســتوعب قطاعــات كبیـرة مــن النــاس 

ف الشــعوب، تطــرح ضــمن موضــوعاتها همــوم النــاس وطموحــاتهم وتحركــاتهم ولــدى مختلــ
لتحقیــق أفضــل شــروط الحیــاة الخالیــة مــن القهــر والاســتلاب ولــذلك فهــي لــم تنشــأمن أجــل 
المطالـــب الاســـتماعیة أو لتضـــیع الوقـــت ومـــلأ الفـــراغ، إنمـــا جـــاءت كضـــرورة اجتماعیـــة 

یـــة والنفســـیة للإنســـان، وهـــذا مـــا الحاجـــة الروحو أســـهمت بإیجـــاد علاقـــات العمـــل والإنتـــاج 
مــا أدهشــني فــي هــذا الخلــیط العجیــب مــن الشــعوب هــو الانســجام : " وضــحه فــي قولــه

  .)2("...والتجاوب والصمت 

یقـول نضـال : "ما جاء على لسان الصادق الجزائـري قـائلا ویضیف الكاتب موضحا     
  .....یأتیني أو یصلني الصوت ثقیلا مهموما ومخربا بصفیر الریاح

  بابور زمر خاشش للبحر 

  قدا أرض برة

  لسماء الصافیة عاطي بالظهر 
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  یحمل الشباب من أرض خضرة 

  لحیاة مرة، لحیاة مرة ما یحمل الوادي وقت لمطر

  عطوف الشجر

  بابور زمر

  ....هجم الوطن في مثیل سیف یشق الموج

  ... قص الجبن على البحر لزرق

  . )1(... جواز سفر... 

سى المؤدب هنا التقـارب الثقـافي الـذي بـدا واضـحا بـین الجـارتین یبن لنا محمد عی    
الجزائر وتونس، فهو لم یترك باب في الأبعاد الثقافیة إلا وفتحه على مصرعیه وذلك مـن 
خــلال المــوروث الثقــافي الــذي تتقــاطع فیــه الثقافــات العربیــة، وهــذا الخلــیط مــن الثقافــات 

قتهـا الحـدود الجغرافیـة، وهنـاك ثقافـات دخیلـة العربیة في الأصل هو ثقافـة واحـدة ولكـن فر 
  .عن المجتمع التونسي والعربي وافدة عن طریق الهجرة، أو من مخلفات الاستعمار

إلــخ فهــي جــزأ لا ...وتظــل الأغنیــة الشــعبیة رفیقــة حیــاة الإنســان فــي بیتــه وحقلــه     
ان الأول، یتجــزأ مــن الثقافــة العربیــة، صــورت بــذلك روح الشــعب الــذي ینتمــي إلیــه الإنســ

وصارت مع الزمن تمثـل إرثـا وطنیـا، وباقـة لتقالیـد طـوت الأیـام منهـا علـى أشـیاء، وأبقـت 
على أشیاء بحیث أصبحت لوحة من لوحات تـاریخ الشـعب ومراحـل تطـوره، فهـي أسـلوب 
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تحلیلــي یســاعد علـــى فهــم عــادات وتقالیـــد المجتمــع واعتقاداتـــه ومــا یســوده مـــن تنــوع فـــي 
  .غیراتهاتجسیداتها وتو أنماطها 

فضلت الأغنیة عبر العصور تعطي ظـلالا واضـحة ترسـم فیهـا الشخصـیة قائلهـا،   
فهــي ثـــروة قیمــة كبـــرى لمـــا تــوافرت فیهـــا مــن خصـــائص تعبـــر أصــدق عـــن روح الشـــعب 

 .  العربي، وكثیرا ما انبعثت من الأغاني الشعبیة نوازع ونجوى الوجود

 :الشعر الشعبي -1-2

عبـــر مـــن یعتبـــر الشـــعر أحـــد مجـــالات عـــال ُ م الأدب والكلمـــة، وأحـــد أهـــم الأســـالیب التـــي ی
حیــث یعتبــر الشــعر الشــعبي ، خلالهـا الإنســان المثقــف أو الموهــوب عمــا یــدور فــي داخلــه

شــعر العامــة وهــو ذلــك الشــعر الــذي یســتمد ألفاظــه، وطریقــة أدائــه ومعانیــه، وأســلوبه مــن 
حكیـــة بـــین النـــاس، ولا الحیـــاة العامیـــة أو الشـــعبیة حیـــث یكتـــب بكلمـــات مـــن اللهجـــة الم

یستخدم الفصحى لكنه یختار أجمـل التوصـیفات التـي یقولهـا النـاس فـي كلامهـم ولهجـتهم 
المحكیــة، وفــي ذلــك قــد وظــف الكاتــب محمــد عیســى المــؤدب الشــعر الشــعبي فــي روایتــه  

  :وفي ذلك نورد قائلا

  ...أسرد لها حكایة جازیة الهلالیة مع الشریف وهما یلعبان الشطرنج 

لا یرتفع شأني: جازیة تقول   هیا انصب فرسانك، وهذي فرساني، إما یرتفع شأنك وإ

  .وهي تتحدى زوجها، هذا دلیل على دهائها وفطنتها

  هذا البیدق یبدأ الهجوم: ویقول الشریف 

  جندي ضعیف ألعب یا شریف
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  الفرس یظهر، والفرز ینظر 

  وهذا الفیل للعراك شمر

  هذه خطیرة علیك یا جازیة، الحركة الرابعة ما یبقى ما یحمیك

  مالك ومالي، وما تشغل بحالي، شاهك  مكشوف، وفرزك مخطوف 

  :یقول

  غلبتك واالله غلبتك               جنودك راحت قتیلة

  .)1("لا انتفعت بمقدرتك               ولا صبت للغلب حیلة

ا جــاء بــه الكاتــب عــن قصــة الجازیــة الهلالیــة ومــن القصــص التــي تعتبــر إرث تاریخیــا مــ
وحكایة في شكل شعر شعبي وظفها الكاتـب حتـى یبـین شـهامة المـرأة العربیـة فـي القـدیم، 
فهي امرأة صنعت تاریخ الرجـال تبقـى رغـم ضـراوة الحاضـر وشراسـته، أحضـان الماضـي 

هلالیـة واحـدة مـن دفئا خالص وملحا وعلما، ومرشدا لمستقبل أكثر تفاؤلا والأمیرة جازیـة ال
تلك الإشارات التي لن یخفق ضوؤها مهما مر علیها الزمن فهي تجربة المرأة، ولـدت فـي 

هــا وتســاهم بفعالیــة فــي صــنع مجتمــع قبلــي اســتطاعت أن تحصــل علــى ثلــث مشــورة قوم
  .هي تلك المرأة التي ضحت بنفسها من أجل عشیرتها القرار

  : وفي موضع أخر یقول

  جیفارا مات
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  تجیفارا ما

  أخر خبر ف الرادیوهات

  وف النایس

  والجوامع

  وف الحواري والشوارع

  وع القهاوي وع البارات

  جفارا مات جفارا مات

  واتمد حبل الدردشة والتعلیقات

  مات المناضل المثال

  .)1(....یا میت خسارة ع الرجال 

وهـــو مغنـــي مصـــري " الشـــیخ إمـــام"یبـــین لنـــا الكاتـــب هنـــا الأشـــعار الموروثـــة عـــن     
، جفارا مات یعتبر شخصیة عالمیة ورمـز مـن رمـوز الحریـة، وشـارة عالمیـة ضـمن شعبي

الثقافـــة الشـــعبیة، وهـــو ماركســـي كـــان ینـــادي بوحـــدة أمریكـــا الجنوبیـــة، یضـــاهي فـــي ذلـــك 
الإمبریالیة، وهو شخصیة دافعت عن حقـوق المضـطهدین، فهـو شخصـیة نضـالیة ضـلت 

فكلمــا لأم بالشــعب نكبــة تــذكروا رمــز  لســنوات طویلــة فــي الــذاكرة الشــعبیة خاصــة العربیــة

                                            
  . 55ص، المصدر نفسه -  1
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الحریة، فرفعوا صور لجیفار في مظـاهراتهم ضـد الظلـم حكـامهم وهـو مـا فعلـه التونسـیون 
  .من رفعا لشعارات الحریة أثناء الربیع العربي" زین العابدین بن علي"ضد حكم 

 : الحكایة الشعبیة-3 -1

خلاصــة إفــرازات لتفــاعلات النــاس الحكایــة الشــعبیة تعــد جــزأ مــن موروثنــا الشــعبي، و      
مـــع ظـــروف الحیـــاة التـــي عاشـــها الإنســـان، حیـــث كانـــت هـــذه الحكایـــات، إحـــدى الـــدعائم 
المهمة في صقل شخصیة الطفـل، فقـد كانـت كـل قصـة تهـدف إلـى قیمـة یـتم غرسـها فـي 
نفوس الأبناء أو نفوس مستمعیها، لیصوروا رجالا قادرین على تحمل المسؤولیة ومجابهة 

حیاة المتغیرة، والحكایة الشعبیة هـي تلـك التـي تناقلهـا النـاس عـن طریـق الروایـة ظروف ال
الشــفویة منــذ القــدم، ویــؤثر الخیــال الشــعبي تــأثیرا كبیــرا فــي صــیاغتها وفــي تطــایر بعــض 

الغرائبیة، فهي تقف عند حدود الحیاة الیومیـة و الأحداث التاریخیة والشخصیات، بالمبالغة 
یـــة، فهـــي إنتـــاج فكـــري، أنتجتـــه الشـــعوب عبـــر تاریخهـــا الطویـــل، والأمـــور الدنیویـــة العاد

وأودعـــت بـــه أروع قصصـــها، وجـــل مـــا مـــرّ بـــه مـــن أحـــداث وحكایـــات فجـــاءت لـــتعكس 
خلاصـــة تجاربهـــا، وتعطـــي صـــورة نابضـــة حیـــة، عـــن واقـــع الأمـــة عبـــر مراحـــل تاریخهـــا 

  . الطویل

، ویعتبـر الفـن الحكـائي نجد هناك الكثیر من المظاهر الثقافیـة التـي تنوعـت مشـاربها     
التسلیة والترفیه و الإمتاع  لسن الذین یقصون هذه الحكایة قصدالشعبي خاصة عند كبار ا

یصــال بعــض الرســائل التربویــة وتعلیمیــة والنفســیة واجتماعیــة للصــغار، إذ  عــن الــنفس، وإ
تــؤدي دورا هامــا فــي تــأمین خبــرات حیــاتهم المختلفــة مصــاغة فــي بنــاء قصصــي محكــم 

لعبر والقــیم أضــفوا علیهــا الكثیــر مــن الخیــال والســحر والجاذبیــة، فهــي تــدخل مــن زاخــر بــا
بــاب الأســـطورة والخرافـــة التـــي تنســـج أحـــداثها مــن الواقـــع الحقیقـــي، وقـــد تكـــون مـــن نســـج 
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" نضـال"الخیال، وهذا الفن یمتاز أحیانا بالقصر وأخرى بالطور مثلما جاء في قصـة والـد 
جاءت هذه القصة منثورة داخل الروایـة، " خلیل"لبطل الذي یسرد فیها أحداث وقعت مع ا

  : فلم تكن أحداثها مرتبة بل على أجزاء، وفي ذلك یقول الكاتب محمد عیسى المؤدب

وضـعت البوصـلة أمـامي ... لم تشـهد مفاجـآت لافتـة  رحلتنا إلى بانتالاریاكانت عادیة"
ـــدا كالأشـــباح... درجـــة  190وحـــددت الاتجـــاه  ــو الجبـــل الشـــاهق ب ــة فـــي  نحـ المعلقـ

حـــدثنا أبـــي عـــن ذلـــك الرجـــل  العجیــب، روى لنـــا مـــا یشـــبه الخیـــال فـــي ...   الســماء
ــى خلنــاه طــرزان ــاغرة... شــجاعته وبســالته حت ــا عشــرة عیــون ف تبحلــق أمامــه ... كن

باكرا وغسل الأفـواه  بالنهوضأیضا  تعده عیوننا... منه تفاصیل أكثر وتندهش وتطلب 
... لا كالصــیادین، رایــس لا ینافســه فــي الریاســة أحــدخلیــل كــان صــیادا ... بالفرشــاة 

قـاطع الخلـق زمننـا  ... أحس بالملل في معاشرة الناس ولعن الیوم الذي صار فیه بحارا
قالوا في إثره لقـد هـج مـن ... ثم استفاق ذات فجر اتجه نحو الشاطئ وغاب مع قاربه

عن خلیل ظل ... روون هكذا ی... إنه غرق مع مركبه فمات : قالوا ... القریة وهاجر
هجم علیهم الخلیل بقشبیة سوداء مثل الشبح اجتـاحهم ... كامنا  وراء الأشجار فجأة 

ظــل الخلیــل یــزأر كالأســد ویصــیح فــیهم مزلــزلا ویطــردهم مــن ... مــن غصــون الأشــجار
  .)1(...الجزیرة

الـذي " نضـال"ایة عن الجد والد وهي حك خلیل ویضیف الكاتب عن حكایة غول الجامور
  :تهم اللیلة كما عودهم كل لیلة فیحدثهم قائلاالهم في سهر  اهارو 
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قــدمت ... المــرأة المالطیــة فــي زمــن عجیــب...  قــدمت ســیدة إلیــانور والــدة جولیــا "  
صحبة أربع رجال، حتما لم یكونوا من البشر، قاماتهم فاقت قامـت الأشـجار ووجـوههم 

... الجزیـرة في قدیم الزمـان فـي شبیهة بوجوه البغال وهي تشبه حیوانا مسعورا عاش 
  .)1("...كان یلتهم الأشجار

تنســج الحكایـــة الشـــعبیة حـــول مصـــیر الإنســـان كمـــا وضـــحها محمـــد عیســـى المـــؤدب فـــي 
النمـــوذج، الـــذي رواه الجـــد علـــى أبنـــاءه حـــول حكایـــة البطـــل خلیـــل الـــذي شـــبهه بطـــرزان 

لـى وحكایة غول الجامور، حكایة شعبیة لدیهم، وهي حكایة یتناقلهـا ا لنـاس عبـر قـرون، وإ
ما لا نهایة، دون انقطاع بألف لغـة ولغـة، فـي ظـروف الحیـاة المتنوعـة والمتغیـرة إلـى حـد 
أقصــى، فهـــي جـــزء مــن معتقـــدات الشـــعوب، وثقـــافتهم وعــاداتهم ابتـــدعها الخیـــال الشـــعبي 

  .للتعبیر عن حكمته وتجربته في تصویر أحداث الحیاة، وأسالیب المعیشة

صــادر التــراث الشــعبي، والتــاریخ الشــفهي بمــا یــرد فیهــا مــن أحــداث تعــد مــن أهــم م      
تلاشــــى تاریخهــــا بســــبب التحریــــف والتشــــویق والمبالغــــة وبقیــــة القــــیم والمعطیــــات الثقافیــــة 
المعرفیة التي تضمنتها، وهي معطیات تاریخیة، واجتماعیة متعددة ومركبـة، ومـن خلالهـا 

فهـــي أداة جیـــدة لغـــرس القـــیم الثقافیـــة یمكـــن معرفـــة الظـــروف الاجتماعیـــة وحیـــاة النـــاس، 
المناســبة وترســیخها وتأصــیل العلاقــات الاجتماعیــة الإیجابیــة والمحافظــة علــى المــوروث 

  .الجماعي، فهي تاریخ شفهي للجماعات

  :العادات والتقالید-2
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ــي حیاتنــا الكثیــر مــن الأمــور التــي اعتــدنا علــى وجودهــا بشــكل أو بــآخر، رغــم أنّ هــذا  ف
مبـرر فـي الكثیـر مـن الأحـوال، ولـو نظرنـا حولنـا جیـدا لوجـدنا أن هنـاك  الوجود كان غیـر

ها أصبحت من القدم، وما  بعض الأمور التي لا یمكن الاستغناء عنها، على الرغم من أنّ
عاد لها أي جذر في حیاتنا الیومیة على وجه الخصوص، رغم قدم هـذه الأمـور وغرابتهـا 

ت جـــزء لا یتجـــزأ مـــن حیاتنـــا علـــى الإطـــلاق، فـــي أكثـــر  إلا أننـــا اعتـــدناها، حتـــى أصـــبح
والناظر في التاریخ یجد أن الحدیث عن هذه الأمور دون غیرهـا قـد جعلهـا محـور اهتمـام 
بشــكل أو بــآخر، والحــدیث الیــوم لا یقتصــر عــن مجموعــة مــن الأمــور التــي مازلنــا معهــا 

ى بعـض ونستذكرها ولكن سنتحدث عن عادات وتقالید وطن عریق، ففي كل منطقة تتجلـ
العـــادات والتقالیـــد التـــي لا یمكـــن لأهلهـــا الاســـتغناء عنهـــا أو یحیـــد عـــن دربهـــا، فهـــي مـــن 
مســتهل الأمــور التــي نشــأنا وترعرعنــا علیهــا وكانــت الأصلوالأســاس فــي التكــوین العقلــي 

  .والنفسي لنا في هذه المجتمعات المنغلقة

ن مع أنهم على بینـة أن السا بالعادات والتقالید هم كبار ونجد أن أكثر الناس تعلق    
هـذا هـو الأســاس للتربیـة الحدیثــة، فهـي تشــكل مجموعـة طویلــة مـن حصــیلة التجـارب فــي 
حیاة الناس التي تتمیز بكونها ممتلئة بالأحداثوتستمر هـذه العـادات والتقالیـد بالانتقـال مـن 

ه بین الأجیال على مر العصور، بالتالي فهي تمثل شكل حیاة الإنسان في مختلف الأوجـ
  .الاجتماعیة

نجد أن محمد عیسى المؤدب ذكر بعض العادات والتقالید الموروثة عن الأجداد      
  :وفي ذلك نورد بعض العادات والتقالید المتمثلة في 

 : الحضرة - 1- 2
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الحصــول علــى  س قدیمــة  یقــوم بهــا  النــاس مــن أجــلهــي عــادات وتقالیــد أو طقــو     
في روایته مثالا عن ذلك فـي حدیثـه عـن " دبمحمد عیسى المؤ "أمر ما، أعطى  الكاتب 

الأیام التي تحبس السماء مائهـا عـن الأرض، حینهـا یلجـأ أصـحاب الأرض إلـى إقامـة مـا 
  : یسمى بالحضرة قصد نزول الغیث، هذا ما ورد في المقطع التالي قائلا

فــي الأیــام التــي لا تنــزل فیهــا الأمطــار وبعــد أنّ ییــأس رجــال القریــة الصــالحون مــن  "
صــلاة الاستســقاء، یصــلونها ثــلاث مــرات ولا تنــزل قطــرة مــن الســماء، بعــد أنّ ییأســوا 

أمـك طمبـو یـا ... صنعوا عروسا من الثیاب البالیة ثم نركض بهـا فـي الطرقـات ونـردد 
... لـولاد، صــبوا علیهــا ســطیل مــاء فتنســكب المیــاه علــى رؤوســنا مــن الأبــواب والنوافــذ

إنّ شاء االله تروح مبلولة وقادرة یا دایمة إن شـاء االله قادرة یا المهبولة : وتردد النساء
بعض الشیوخ الطیبین فقط  یمنحوننا الحلوى والخروب وتدعونا خالتنا ... تروح عایمة

حبیبـة، زوجـة الإمـام إلــى تنـاول الكسكسـى، تنثـر علیــه قطـع الحلـوى والزبیـب بوجههــا 
ود إلــى بیوتنــا مبللــین  ونغمــس نحــن فــي الصــینیة بأیــدینا ورؤوســنا ثــم نعــ... الضــاحك

  . )1(بالمطر و بأمك طمبو 

صـور لنــا الكاتــب محمـد عیســى المــؤدب مـن خــلال هــذا النمـوذج طقــوس اســتنزال     
المطــر، فهــم یصــنعون مــن خــلال مغرفــة خشــبیة عروســا یــتم تزینهــا لتصــبح كدمیــة، مــن 

تردیـد الأطفـال مـع و خلال إلباسها الأثواب المزركشة، فیتم الطواف بها مـن طـرف النسـاء 
أدعیة وأذكار، في القدم یتم تردید أدعیة یطلب الناس مـن خلالهـا أن تمـدهم بـالمطر وأن 
تســقى حقــولهم وبهــائمهم، یطــوف الأهــل بــالعروس المســماة بعــروس المطــر عبــر الشــوارع 

ودروبهــا، فیقفــون عنــد الأضــرحة والمــزارات، ویقــوم النــاس بــرش الدمیــة الخشــبیة و الأزقــة 
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ازل، كمـا یـتم تقـدیم بعـض العطایـا أثنـاء تلـك الجولـة الجماعیـة مـن بالماء على سطوحالمن
تنظـیم حیث یتم استغلال تلك المئونـة فـي هبات دقیق، زیت، شاي وغیر ذلك من مئونة، 

  . ولیمة قرب النهر أو ساقیة أو في مرتفع ما

فتظــل هــذه الحضــرة مــن الأمــور التــي  تعــود أهلهــا علــى القیــام  بهــا فــي المجتمــع      
التقالیـد التـي جُبلـوا علیهـا منـذ و هـا مـن أهمیـة عظیمـة فـي حیـاتهم، فهـي مـن العـادات لمـا ل

الصغر، فهم یرون أن مـن المهـم التمسـك بمثـل هـذه الأشـیاء وعـدم الاسـتغناء عنهـا مهمـا 
كلف الأمر، من خلالها  یمكن أن نفرق بـین الأشـخاص حسـب الانتمـاء أو المكـان الـذي 

ص بهم هذا ما جعلهـم لا یسـتغنون عنهـا  فهـي بالنسـبة أتوا منه فهي جعلت لهم وطن خا
  . الكبر دلهم أیضا تاریخ عظیم یحدثون به أبناءهم عن

 : طقوس السفر -2-2

التقالید التي تمیـزه عـن و یتمیز كل شعب على وجه الأرض بمجموعة من العادات     
ینفرد ببعضـها  غیره من الشعوب، والشعب التونسي لدیه الكثیر من العادات والتقالید التي

عــن شــعوب العــالم، بینمــا یشــترك ببعضــها الآخــر مــع الشــعوب المجــاورة، كمــا أن هنــاك 
عــادات تخــتص بمناســبات معینــة لا یــتم تنفیــذها إلا فیهــا مــن بینهــا طقــوس الســفر، التــي 

  : تحدثها عنها الكاتب محمد عیسى المؤدب في روایته قائلا 

آسـیا فـي بیـت النّـوم، نثـرت  اب انفـردت بـيزل متجها إلى كاف غر قبل أن أغادر المن" 
: ظلت تردد وعیناها متنمرتان... الملح على رأسي وتهجت أدعیتها الركیكة ثم تثاءبت 

جرت العادة خـلال تلـك الشـعائر ... ذاك حصني لا تتلاعب بذیلك مع نساء آخر الزمان
ى مراقبــة المــرأة، تنســى كــل شــيء ولا تنســ... أن لا أنهــض مــن بــین یــدیها إلا قتــیلا 
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العــادات التــي  ســرد الكاتـب فــي هــذا النمـوذج،)1("زوجهـا فــوق الســریر قبــل الســفر وبعــده
ون المتمثلـة فـي رش الملـح علـى رأس المسـافر قبـل سـفره وهـذا مـا فعلتـه تمیز بهـا التونسـی

زوجـــة نضـــال قبـــل ســـفر زوجهـــا إذ هـــي عـــادات توارثـــت مـــن القـــدیم فهـــي تتحـــدد هویـــة 
غة الخاصـة التـي یصـطبغ بهـا إذ لا یمكـن ولا بـأي حـال مـن المجتمع، وتعطیه تلـك الصـب
  .الأحوال تجاوزها أو تجاهلها

إضــافة إلــى أبعــاد ثقافیــة أخــرى التــي جــاءت فــي الروایــة نــذكر منهــا قصــر النوبــة     
الذي یعتبر أول موروث ثقافي جاء فـي الروایـة، وهـو المحطـة الأولـى التـي انطلقـت منهـا 

البوابـة الأولــى و ویعتبــر وجهـة البحــر " : المقطــع التـالي أحـداث الروایـة وهــذا مـا یوضـحه
لتــونس ســمیت المدینــة باســمه واتخــذها عمــال بنــى أمیــة عاصــمة لهــذا الإقلــیم حیــث 

  .)2("...أنزلوها المكانة المرموقة

  : الإستشراق-3

إن الاستشــراق یشــكل الجــذور الحقیقیــة التــي كانــت ولا تــزال تقــدم المــدد للتنصــیر     
تغــذي عملیــة الصــراع الفكــري فــي بــلاد المســتعمرة، وتشــكل المنــاخ الملائــم والاســتعمار، و 

خضـاع شـعوبه لسـیطرتها،  من أجل فرض السیطرة الاستعماریة علـى الشـرق الإسـلامي وإ
قونها في العـالم الإسـلامي  فهو المنجم والمصنع الفكري الذي یمد المستعمرین بالمواد یسوّ

د جـــاء هـــذا الغـــزو الثقـــافي ثمـــرة لإخفـــاق الغـــزو لتحطـــیم عقیدتـــه، وهـــدم عـــالم أفكـــاره، وقـــ
تعـددت طـرق و العسكري وسقوطه، ولتربیة جیل ما بعد الاستعمار، ولقد تطورت الوسـائل 

المواجهــــة الثقافیــــة الحدیثــــة، فهــــو حركــــة غربیــــة تركــــز علــــى استكشــــاف الثقافــــة الشــــرقیة 
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ث یـدل علـى مـدى ودراستها عن كثب، وتوضـیح النظـرة الغربیـة لهـذه الثقافـة الشـرقیة، حیـ
تصویر الغرب للبنیة التحتیة للحضارة الشرقیة، من هنا سوف نعرج على مفهوم مختصر 

  .لمصطلح الإستشراق لغة واصطلاحا

لم ترد في المعاجم "من المعلوم أن لفظة استشراق التي نبحث عن مفهومها : لغة .7
  قدیمة في معظمهاونحن هنا نقصد المعاجم العربیة التراثیة ال، )1("العربیة المختلفة

طلعت، : شرقت الشمس تشرق، شروقا وشرقا: شرق: جاء في لسان العرب لابن منظور 
  .المشرق والجمع أشراق: اسم الموضع المشرق، والشرقو 

  .)2(وشرقوا ذهبوا إلى الشرق أو أتوا من الشرق: الأخذ في ناحیة الشرق: والتشریق 

جاء في المعاجم العربیة القدیمـة وي الذي ظته في هذا التعریف اللغمما یمكن ملاح      
فهــي غیـر معروفــة آنــذاك وأقــرب ) الاستشــراق(أنهـا خلــت مــن اللفظـة المــراد البحــث عنهـا 

التي تعني دخول غیر العرب فـي لغـة و مستعرب و لفظة للمعنى المراد هي كلمة استعراب 
  .)3(العرب وآثارهم وتقالیدهم وتمكنهم منها تمكنا متفاوتا

 :اصطلاحا .8
إن البحــث عــن تعریــف محــدد للاستشــراق ســیجد نفســه أمــام ســیل مــن التعریفــات      

ومـن أجـل هـذا فـإن إعطـاء تعریـف للاستشـراق هـو  "التي دبجت حولـه والتـي لا تنتهـي،

                                            
  . 21، ص1998،)ط/د(فلسفة الاستشراق، دار الفكر العربي، : أحمد اسمایلو فیتش -  1
ب حــرف القـاف، مــادة ، بـا8لسـان العــرب، منشـورات علــي بیضـون، دار الكتــب العلمیـة، بیــروت، ج: ابـن منظــور -  2
  .'شرق'

القاموس المحـیط، دار الحیـاء التـراث العربـي، مؤسسـة التـاریخ العربـي، بیـروت، لبنـان، : مجد الدین الفیروز آبادي -  3
  . م، مادة شرق1997/ه1417، 1ط
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، ورغـم )1("ضرب من المحال، وكل تعریف نجهد أنفسـنا لإعطائـه لا یكـون شـاملا مانعـا
ا مـــن ســـوق بعـــض التعریفـــات التـــي قـــد تكـــون اقتناعنـــا بهـــذه الفكـــرة، إلا أن هـــذا لا یمنعنـــ

  :توضح أكثر ماهیة الاستشراق، وفي ذلك نورد بعض التعریفات من بینها

دراســـة الغـــربیین لتـــاریخ " :لقـــد عـــرف علمـــاء العـــرب أو الشـــرق الاستشـــراق بأنـــه    
، وجـــاء فـــي )2("الشـــرق وأممـــه ولغاتـــه وآدابـــه، وعلومـــه وعاداتـــه، ومعتقداتهوأســـاطیره

الدراســة المتقصـیة المتنوعــة متعـددة الأغراضــالتي مارسـها الغربیــون " نـهتعریـف آخـر بأ
لمحاولـــة فهـــم الشـــرق والتعـــرف إلـــى كنـــوزه الحضـــاریة، وعاداتـــه وتقالیـــده وحضـــارته 
ودیانته وكل منحى من مناحي حیاته، مهما كان الغرض الدافع إلى هذه الدراسة سواء 

  .)3("دیة أو علمیة كانت لأهداف دینیة، عسكریة أو سیاسیة أو اقتصا

ومــا یمكــن ملاحظتـــه مــن خــلال هـــذه التعریفــات أن الاستشــراق تعبیـــر یــدل علـــى     
ثقــافتهم وتــاریخهم و الاتجــاه نحــو الشــرق، ویطلــق علــى كــل مــا یبحــث فــي أمــور الشــرقیین 

ویقصـــد بـــه ذلـــك التیـــار الفكـــري الـــذي یتمثـــل فـــي إجـــراء الدراســـات المختلفـــة عـــن الشـــرق 
حضارته وأدیانه وآدابه ولغاته وثقافته، ولقـد أسـهم هـذا التیـار فـي  الإسلامي، والتي تشمل

صیاغة التصورات الغربیة عن الشرق عامـة وعـن العـالم الإسـلامي بصـورة خاصـة معبـرا 
 . عن الخلفیة الفكریة لصراع الحضاري

  : تهریب الآثار 3-1

                                            
  . 17، ص2002، 1، دار المدار الإسلامي، ط1نقد الخطاب الاستشراقي، ج: ساسي سالم  الحاج -  1
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د، أي إن ظــاهرة تهریــب الآثــار لیســت حدیثــة النشــأة بــل ظهــرت منــذ الأزل البعیـــ    
بظهــور التجــارة بصــفة خاصــة والاقتصــاد بصــفة عامـــة، حیــث لــم تجــد مــن یردعهــا فـــي 
بـدایتها، أخـذت تتطـور بتطـور التكنولـوجي الــذي یعرفـه العـالم وتتـأقلم مـع جمیـع الظــروف 

العمــل علــى تحطــیم و الاقتصــادیة لكــل دولــة، فالهــدف منــه هــو تحقیــق أكبــر ربــح ممكــن 
  .هویة البلادو اقتصاد 

التحـف و في روایتـه علـى قضـیة تهریـب الآثـار " محمد عیسى المؤدب"ث ولقد تحد    
التــي هــي منبــع الحضــارات وتــاریخ الشــعوب، وهــي تعتبــر كنــزا ثمینــا وشــاهدا یــدل علــى 

هـــذا المـــوروث یرقـــى إلـــى مســـتوى القداســـة " تعاقــب الحضـــارات علـــى البلــدان العربیـــة 
، ) 1("ماضینا وحاضـرنا استثمر بطریقة سلبیة مدروسة ضمن أجندة خارجیة تستهدف 

هذه التحف الأثریة التي في أغلبها إسلامیة صودرت عـن طریـق أیـادي خارجیـة وداخلیـة 
محاولة منهم لطمس الهویة، لأن من لا ماض لـه لا حاضـر لـه ولا مسـتقبل، ویصـف لنـا 

  :الكاتب بعض التماثیل وتحف الأثریة المهربة إلى إیطالیا على لسان نضال فیقول

ــم أســتط "  التماثیــل التــي أدهشــتني، قنادیــل و ع فعــلا أن أدقــق فــي تفاصــیل التحــف ل
عاینت أیضا ... تحف من مختلف الأحجام شدني تمثال امرأة مقیدة و برونزیة وتماثیل 

أبــاریق ومجســما لطــائر الســاف وتــابوت یحمــل فــي واجهتــه و مقبضــا فــي شــكل خنزیــر 
  .)2("...ر الخالصصورة طائر وكتابة بخط عربي ولوحات فنیة مرصعة بالبلو 

                                            
قــــراءة فـــي روایـــة جهــــاد نـــاعم للكاتـــب التونســــي محمـــد عیســـى المــــؤدب، مقـــال منشـــور علــــى : نعیمـــة الحمـــامي -  1
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لم یتوقع نضال فتح االله أنه وقع في شیباك تجار الآثار، لأن هـذه المنظمـة كانـت     
هو الآخـر كـان مـن مهربـي الآثـار، الـذي " قیس"تراقبه طوال الرحلة بمساعدة من صدیقه 

حصل بعد ذلك هو زوج نضال من أریانا ذات الأصـول التونسـیة، وهـي مـن تـدیر عملیـة 
كونــه یعــرف " نضــال"إیطالیــا، وكــان زواجهمــا لمصــلحة نحــو نس ولیبیــا التهریــب مــن تــو 

ها، وتحقیـق مـا كـان یصـبو إلیـه، وهـذا عن استغلاله لتنقیبو أماكن تواجد الآثار في تونس 
طیـب یـا نضـال، دعنـا نتفـادى إضـاعة " فـي قولـه" محمد عیسى المؤدب"ما أكده الكاتب 

ك أنـك أصـبحت موظفـا فـي مؤسســة الوقـت، لابـد أن تشـرع فـي الشـغل، طبعـا أنــت تـدر 
طبعا أنتم حددتم أهدافكم، اخترتم طبعا الشغل الذي یناسبني، أجل یا ... السید كاراس 

عزیــزي، أدرك أنــك فطــن، مبــدئیا لنــا مشــاریع جدیــدة فــي تــونس، بعــد جمــع المعطیــات 
  .)1("... والخرائط سنمر الآن إلى تنفیذ

یانــا هــي تــونس وبالتحدیــد المنطقــة كانــت الواجهــة التــي سیقصــدها نضــال رفقــة أر     
التــي یقطنهــا، فمــن البیانــات والمعلومــات التــي أدلــى بهــا قــیس إلــى الجماعــة، اتضــح أن 
نضال یعرف جیدا أمـاكن تواجـد الآثـار لـذلك اختارتـه الجماعـة فـي هـذه المهمـة، وهـذا مـا 

ســـتوفر لـــي المعلومـــات الخاصـــة بصـــاحب " :أكـــده الكاتـــب محمـــد عیســـى المـــؤدب قـــائلا
  .)2("جبل، أقصد طبعا الرجل الذي جاء إلى منطقتكم من وادي الذهب ال

، وهـو "أمحمد بـن مبـارك"عن شجاعته هو و في الروایة عنه الرجل الذي تحدث      
نفسه الذي دفن الكنوز في المنطقة التي عاش بها نضال فتح االله وهو یعرف عنه الكثیر 

أمــا " : روایــة عــن أبیــه یقــول مــن القصــص وعــن الكنــوز المدفونــة، هــذه القصــص كانــت
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ــم تشــأ لمــا حانــت  عائشــة  بعــد مــوت زوجهــا جعلــت لیلهــا ونهارهــا للتزهــد والعبــادة، ل
، ما )1("...ساعتها، وقد أخبرها زوجها أمحمد بن مبارك بالأماكن التي دفن فیها الكنوز

أدهش نضاله تلك القطعة الأثریة داخل القبو تحـت الأرض أضـعاف مـا شـاهده فـي بیـت 
یانــا، أنــه المخــزن فیــه القطــع الأثریــة التــي لا تهــرب مــن البلــدان العربیــة ســوریا، لیبیــا، أر 

  .وحتى الیمن ثم تصدر إلى جهات مجهولة

عاد نضال مـع أریانـا إلـى تـونس بحثـا عـن الكنـز عنـد وصـولهم إلـى المكـان الـذي     
ــة، ت" حــددوه  وهــذا مــا أكــده محمــد عیســى المــؤدب فــي قولــه ــا الحقیب ــت فتحــت أریان ناول

فتحـت ... الخریطة وفانوسا كهربائیا صغیرا، اتبعنـي قالـت ثـم سـارت باتجـاه المـنخفض
أرســلت و أریانــا الحقیبــة مــن جدیــد، تناولــت معــولا وآلــة استكشــاف، أشــعلت تلــك الآلــة 

ــم تضــخم حتــى اشــتغلت العــین الحمــراء وتتابعــت  ــت تتمــاوج، تخبــو ث إشــارة خافتــة ظل
وجدوا الكنـز الـذي بحثـوا عنـه، وهـو عبـارة عـن سلاسـل  ، بعد كل هذا الجهد)2("...الرنات

وغیرهــا مـن التحــف والآثــار التـي تحكــي تــاریخ الأمــة ... خـواتم مــن ذهــب خـالص وأقــراطو 
العربیــة الإســلامیة، هكــذا یهــرب المــوروث الثقــافي ویبــاع بــأرخص الأثمــان، هــذه الأمــوال 

اســتهدفت حضــارتها مــن مــرت بهــا البلــدان العربیــة تحــت مســمیات عدیــدة، وهنــاك التــي دُ 
ر بكاملــه، مــدن مالغــرب قصــد الاســتیلاء علــى أغلــى مــا تملــك، وهــو الإرث الثقــافي الذیــدُ 

  .حكیثقافة شعوب تعاقبت علیهااجیال، ودمرت عن بكرة أبیهاأثریةت

وفي الأخیر أقول أنه من الواضح أن قیمة الآثار وأهمیتها ترمـز بوجـود كیـان هـذا        
افي، والــذي یؤكــد مــن أهمیتهــا أن ضــیاع أي أثــر مــن هــذه الآثــار الإنســان وحضــوره الثقــ
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یشــكل  فــي ذلــك خســارة عظیمــة لا تعوضــه المادیــات أو المعنویــات لإعــادة الهویــة لهــذا 
البلد القدیم، حیث ینتج عن هذا أضرار كثیرة ومتعددة على المستوى الثقافي، وحتى على 

قة، هــو شــيء مهــم باعتبارهــا أهــم المســتوى الاجتمــاعي لأن ســلامتها مــن الضــیاع والســر 
مكونــات الهویــة الوطنیــة، لهــذا نجــدها مــن أكثــر الجــرائم وقوعــا وانتشــارا وأشــدها خطــورة، 

  .فضررها یقع مباشرة على رأس تاریخ التراث الوطني لأي دولة ذات حضارة عریقة

 البعد الدیني في روایة جهاد ناعم:  
  :مفهوم البعد الدیني -1

في الروایة هو انتماؤها أو عقیدتها الدنیویة، ومالهـا مـن تـأثیر  یقصد بالبعد الدیني    
  .في سلوك الراوي ورؤیته، وتحدید وعي شخوصها ومواقفها من القضایا الدینیة

إن هذا الإسلام العظیم الذي ننتمي إلیه بني أعظم حضارة شهد لها التاریخ قائمـة     
ي والفكــر والتعبیــر، كمــا أنــه یــرفض علــى التوحیــد والعــدل والمســاواة والتســامح وحریــة الــرأ

تخلیصــها مــن و الظلــم والعــدوان ویقــاوم مــن أجــل تحریــر الشــعوب مــن العبودیــة لغیــر االله 
التبعیة  المطلقة لشهواتها، هذا الإسلام جاء  لیخرج النـاس مـن الظلمـات إلـى النـور ومـن 

فهــذه الأمــة جــور الأدیــان إلــى عــدل الإســلام ومــن ضــیق الــدنیا إلــى ســعة الــدنیا والآخــرة، 
میزهـا االله فــي عقیــدتها وتشــریعاتها وأخلاقهــا وســلوكها حتــى أصــبحت أفضــل الأمــم، یقــول  

 : تعالى 

                                

  ]110سورة آل عمران، الآیة .[

ات القرآنیـة والأحادیــث النبویــة التــي تـدل علــى ســماحة الإســلام وأنــه وهنـاك كثیــر مــن الآیــ
دین یحارب الإرهاب والتطرف، ویدعو إلى العلم والتقدم والرقي والتعـاون بـین الحضـارات 
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صـــلاحها وعـــدم الإفســـاد فیهـــا كـــل مـــن أجـــل تحقیـــق الرفاهیـــة و وعمـــارة الأرض  الســـعادة و إ
  .للإنسان

لروایـة مـن خـلال الشخصـیات، حیـث بـذل الكاتـب ویبدأ تصویر البعد الـدیني فـي ا    
جهدا كبیرا في ابراز البعد الدیني، من خلال الشخصیة الساردة، والمحركة للأحداث وهي 
ـــه وأطروحاتـــه، یبـــرز  شخصـــیة البطـــل نضـــال، وذلـــك أن البطـــل مـــن خـــلال مواقفـــه وأقوال

ریـــد الكاتـــب المضـــمون مـــن الرســـالة التـــي یحملهـــا العمـــل الروائـــي، ویبـــین الفكـــرة التـــي ی
إیصالها للمتلقین، وینطلق الكاتب من فكرة أن سبب كل هذه المشاكل الاجتماعیة، یكمـن 

جعــل الــدین وســیلة للمتــاجرة بــه فــي ســبیل و فــي تخلــي المســلمین عــن جــذورهم الإســلامیة 
  . أغراض شخصیة

 :الجهاد والإرهاب من منظور الدین -2

 :مفهوم الجهاد -2-1

جـاء فـي الكتـاب و لوصول إلي الهدف أو الغایـة المرجـوة، الجهاد هو بذل العطاء ل    
و بــذل كــل منكمــا أالجهــاد مصــدر جاهــدت العــدو إذ قــاتلتهم فــي تحمــل الجهــد ''المعــرب 

، ثم غلب في الاسـلام علـى قتـل المسـلم الكفـار بغیـة )1(''جهده اي طاقته في دفع صاحبه
حــاد ونحــوه، قــال الراغــب فــي الالو نشــرا للــدین الاســلامي فــي بــلاد الكفــر و تحقیــق العدالــة 
 .)2(''المجاهدة استفراغ الوسع في مدافعة العدوو الجهاد ''مفردات القران 

                                            
  .9،ص 1988، 2كامل سلامة الدقس، الجهاد في سبیل االله، دار القبة للثقافة الإسلامیة، جدة، ط1 -
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها2-
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فالأصــل فــي الجهــاد دفــع الأذى أو هــو الــدفاع عــن الــنفس بــالقوة أو بالمــال وغیــره     
هـو حفـظ الـدین و من الامور المجـازة شـرعا قصـد الحفـاظ علـى كلیـة مـن الكلیـات الخمـس 

كلاهمــا و جهــاد الــنفس عــن الشــهوات و اء الجهــاد الــي قســمین جهــاد العــدو وقــد قســم  العلمــ

:تعــاليو یحققــان هــدف التوحیــد الله یقــول الحــق تبــارك       ] ســورة

  .]78الآیة : الحج

الانتهـاء علـي و حـق جهـاده الامتثـال لجمیـع أوامـره "وقد فسر القرطبي هذه الآیة في قوله  
  .)1("زجرو نهي عنه كل ما 

جامعة لكل ما یصب فـي معنـى البـذل و الملاحظ أن كلمة الجهاد هي كلمة شاملة     
 . الامتثال لأوامر االلهو والعطاء من اجتناب للمحرمات 

  :أنواع الجهاد -2-2

قــد جعــل االله تعــالي الجهــاد ذروة ســنام الاســلام، وذلــك لأهمیتــه فــي حمایــة الــدین     
فهــو یشــتمل جمیــع میــادین الحیــاة، لكــن اســتغل فــي وقتنــا المســلمین مــن اي مغتصــب، و 

سیلة للاقتتال بین المسلمین فـي و اصبح و بطریقة خاطئة دمرت من خلاله الدول المسلمة 
ذلك بصدور مجموعة من الفتاوي التـي تحـرص علـى الجهـاد و مغاربها و المشارق الارض 

 :بالخروج على الحكام، وتكفیر المجتمع ، وللجهاد أنواع منها

                                            
أحمـد البردونــي وابـراهیم أطفـیش، دار الكتــب :  تـحأبـو عبـد االله بـن أحمــد، الجـامع لأحكـام القـرآن، تفســیر القرطبـي، - 1

  .14، ص1964،  2المصریة ، القاهرة، ط
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نفسك على الشـهوات والملـذات  قصـد تحقیـق مرضـات  هو أن تجاه:الهوىو جهاد النفس 
رجعنـا مــن : "االله تعـالى، ورد فــي الأثـر أن بعــض الصـحابة بعــد عـودتهم مــن الجهـاد قــالوا

 .أي جهاد النفس والهوى )1(" الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر
ة  التعلـیم الأساسـي، أي بـذل أقصـى الجهـد فـي جهاد النفس والهوى یشبه في حیاتنا المدنیّ

: ذات االله، قال تعالى         ]16الآیة: سورة التغابن[ . 

 :جهاد دعوي -
ذلك بالكلمــة الطیبــة وهــو أن تنقــل و هــو أن تــدعو النــاس الــى طریــق االله المســتقیم،   

من السعیر إلى الجنة نقلة نوعیة إنساناً من الضلال إلى الهدى، من الضیاع إلى الرشد، 
، لذلك قال تعالى   :مهمة جداً

﴾                    ﴿]ســـــــــورة فصـــــــــلت :
  .]33الآیة

 :جهاد قتالي -
هــو أن تــدافع عــن أرضــك وعرضــك بالســلاح، وهــو كــذلك صــد أي عــدوان علــى    

ذلك لقولــه صــلى و المغتصــبین، وبــذل أقصــى جهــد فــي خدمــة الأمــة،و لمعتــدین الامــة مــن ا
  .)2("ذروة سنام الإسلام الجهاد:" االله علیه وسلم 

  :الجهاد  والإرهاب من منظور الدین في روایة جهاد ناعم  -3

 :جهاد السلاح -3-1

                                            
مقـــــــــــال منشـــــــــــور علـــــــــــى ، 182الحلقـــــــــــة  –جـــــــــــامع التقـــــــــــوى  - الأردن  - محاضـــــــــــرات ونـــــــــــدوات مصـــــــــــورة  - 1

  http://www.nabulsi.com:الموقع
:  مقال منشور على الموقع 182الحلقة  - جامع التقوى  - الأردن- محاضرات وندوات مصورة- 

http://www.nabulsi.com.2 
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هـــذه القضـــیة الشـــائكة مـــن خـــلال روایتـــه جهـــاد نـــاعم حتـــي " محمـــد عیســـي"حلـــل     
كیـــف اســـتغل و هنـــاك و نـــا حـــال المســـلمین جـــراء تلـــك الفتـــاوي التـــي انتشـــرت هنـــا یصـــف ل

لیبیـا لخدمـة اطـراف خارجیـة تحـت لـواء الـدین الـذي لا علاقـة و تونس و الشباب في سوریا 
ــــك الصــــراعات، شــــباب جنــــد لتخریــــب الأ ــــدافع الفقــــر والتهمــــیش والآفــــات لــــه بتل وطــــان ب

المقصـــود مـــن هـــذه الروایـــة هـــو محاولـــة ن أالاجتماعیـــة عنـــوان الروایـــة اكبـــر دلیـــل علـــي 
التطــرف فــي بعــض و المقارنــة بــین الجهــاد الحقیقــي والجهــاد المزعــوم الــذي أنــتج الارهــاب 

تقســیم للمنطقــة العربیــة فالجهــاد الحقیقــي و مــا تشــهده المنطقــة مــن تنــاحر و البلــدان العربیــة 
  .الاستقرارو الامن و هو الذي یجلب السلم 

قــیس تلـك الشخصـیة التـي لا طالمـا ذكرهـا نضــال  صـیةفـي مشـهد غریـب تطـل علینـا شخ
قبـل " الزطلـة"فتح االله بازدواجیتها، شخصیة كانـت المـروج الأساسـي للمخـدرات والحشـیش 

سارق لتـاریخ الشـعوب العربیـة هـا هـو و السفر إلى إیطالیا، ثم ظهر بمظهر مهرب الأثار 
الــذي یفقــه فــي كــل الأن یطــل علینــا بشخصــیة أخــرى وهــي شخصــیة ذلــك الرجــل المتــدین 

شــيء حتــى فــي السیاســة، یظهــر بجلبابــه الأفغــاني ولحیتــه الطویلــة التــي تــدل علــى الــورع 
یهامــا  والتوبــة مــن ماضــي حقیــر، لحیــة یتســتر بهــا الكثیــر لخدمــة مصــالحهم الشخصــیة وإ

یظهـــر كشخصـــیة  دینیـــة و للأبریــاء، قـــیس أصـــبح الأن یـــدعو إلـــى الجهــاد فـــي ســـبیل االله 
أمر بــالمعروف، وهــذا مــا ذكــره محمــد عیســى المــؤدب فــي المقطــع تــو تنهــى عــن المنكــر 

مخبلة و لم أعرف ذلك الجربوع ،بدا وجهه كضلفة التین الشوكي، لحیته طویلة  ":التالي
مـن الواضـح أن قـیس ... لم یكن متضلعا في الدین ولا في السیاسـة ... كأنها مهربة 

لمام بشؤون الدین  ... الوعیـد و عـن لغـة التهدیـد  علیـه أن یتخلـىو یحتاج الى تكوین وإ
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لا تكن قاسـیا إلـى هـذا الحـد یـا نضـال، مـن حقـه ...عن أي جهاد یتحدث هذا المعتوه؟
 .)1("لیبیاو كرمز سیاسي الأن أن یدعو إلى الجهاد في سوریا 

وهــذا انتهــاك صــارخ للقــیم والمبــادئ الإســلامیة وانتهــاك ركــن مــن أركــان الــدین الإســلامي 
هــاجس للــدول الإســلامیة، وأصــبح خطــرا علیهــا بعــد اســتغلاله  وهــو الجهــاد الــذي أصــبح

المستضـــعفین، و بطریقـــة مـــدمرة للشـــعوب ســـلاحه فـــي ذلـــك موجـــه الـــى  صـــدور الأبریـــاء 
الخـاص فقــیس ینطبــق علیـه حــدیث الرویبضـة  للنبــي صــلي االله و أصـبح یــتكلم فیـه العــام و 

ق فيهـــا الكـــاذب ســـيأتي علـــى النـــاس ســـنوات خـــداعات، يصـــد:ســـلم الـــذي قـــال فیـــه و علیـــه 

ومـا : قیـل ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضـة

الرجل التافھ یتكلم فـي أمـر :قـال...الرویبضـة یـا رسـول االله ؟

وأي كلام یقوله قیس فهو یتكلم باسم الدین، وركن من أركانه القویم ألا  ،))2العامة

االله، متستر تحت عباءة الذل والخیانة للوطن والدین فهـو یـتكلم بمـا وهو الجهاد في سبیل 
لا یعلـــم وهـــذا دلیـــل علـــى الانحطـــاط الفكـــري والاخلاقـــي فـــي تـــونس خاصـــة وفـــي الـــوطن 

ما الذي حدث فـي هـذا العـالم؟ مـا الـذي : "العربي عامة، وهذا ما جاء في المقطع التالي
ــیس إلــى هــذا الحــد؟ ك ــل لــوث الادمغــة بهــذا الشــكل؟ ق ــم یطــوف یومــا فــي المزاب أنــه ل

یـا اخـواني فـي الـدین، یـا أخـواتي العفیفـات، الجهـاد شـرف ...  والقمامات شرقا وغربا 
یـا إخـواني هبـوا الـى الغنـائم فـي الـدنیا والأخـرة ...  المسلم وطریقه الأسـلم الـى الجنـة 
صــوته ... بـئس المصـیر و نـاقش فهـو الــى جهـنم و وأجـركم علـى االله، أمـا مــن عـارض 

                                            
 187ص،جهاد ناعم: محمد عیسى المؤدب  - 1
، دار ابـن الجـوزي للنشـر والتوزیـع، المملكـة العربیـة )غیلانیـاتال(كتـاب الفوائـد :الحافظ أبي بكر محمد ابـن عبـد االله - 2

 .324- 323، ص 1، مج1997، 1السعودیة، الدمام ،ط
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جش ونبرته متشنجة، وهو أمر طبیعي، الجاهل لا یمكن بالمرة أن یستغني عن عفنه أ
  .)1("...غبائهو 

وضح لنا هـذا المقطـع الـذي جـاء علـى لسـان نضـال فـتح االله كیـف یتعـدى الجهلـة     
والفاســـقون والمـــارقون مـــن المجتمـــع علـــى حرمـــت الـــدین، فهـــم یركبـــون الامـــواج لقضـــاء 

  .لدین والتدینمصالحهم الشخصیة تحت غطاء ا

في مشهد آخر نلاحـظ اسـتیاء نضـال مـن ازدواجیـة الشخصـیة عنـد قـیس وكیـف یتلاعـب 
ویتلـــون لخدمـــة أجنـــدة خارجیـــة القصـــد،منها تـــدمیر المجتمعـــات العربیـــة، والتـــرویج للفكـــر 

  : المتطرف، وهو ما جاء في المقطع التالي

  : أنا أدلق الكأس في حلقيو قلت  

المــوت، اشــرب، اشــرب یــا صــدیقي اللعنــة علــى أغبیــاء هــذا و إنــه زمــن اللحــي والقــذارة 
  .)2(الزمن

یقدم لنا بعـد ذلـك محمـد عیسـى كیـف یحـرض قـیس ضـعاف النفـوس علـى الجهـاد     
والقتال والتمرد على السلطة الحاكمة التي كانت تحكـم قبضـتها فـي تـونس لأزیـد مـن عقـد 

هذا ما جـاء فـي المقطـع و من الزمن سلطه تكفر بالدیمقراطیة لا صوت یعلو فوق صوتها 
ــا ...: "التــالي ــا إخــواني، نحــن نجاهــد فــي ســبیل االله ،انتبهــوا ،علین الایمــان والصــبر ی

بالتجلد لمواجهـة الطواغیـت فـي المرحلـة الاولـى، سـنبیدهم عـن بكـرة أبـیهم فـي مرحلـة 
القصـرین و النصـر یـا أمـة الاسـلام آت لاریـب فیـه ،الإخـوة فـي سـیدي بوزیـد ...لاحقة 

قریبـا و یحرقون ساقي النظام و الملاسین  یجاهدون و سیدي جسین و الكباریةو صفاقس و 
                                            

 .188ص جهاد ناعم،: محمد عیسى المؤدب -  1
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ــدوا ...... ســنحرق رأســه  اعلمــوا یــا إخــواني أن ....اعتصــموا بحبــل االله جمیعــا و تجل
      .)1("الطواغیتو الرصاص مشرعة نح

تحــریض لإســقاط نظــام الحكــم فــي تــونس، و فــي اشــارة مــن قــیس للتخطــیط  لعمــل إرهــابي 
داخلیـة تحـت طائلـة الـدین، لـم یسـلم و خارجیـة  ركـوب للمـوج لخدمـة أجنـدةمـا نسـمیه وهـذا 

تــونس و الابریــاء مــن الاســتغلال باســم الــدین حتــي النســاء جنــدن للجهــاد فــي ســوریا ولیبیــا 
غیرهـــا مـــن البلـــدان العربیـــة التـــي شـــهدت أحـــداث الربیـــع العربـــي ،فكانـــت ترســـل النســـاء  و 

ذهبوا في الرحلـة السـریة إلـى ایطالیـا التقـوا  للجهاد هناك، فمعظم شخصیات الروایة الذین
في نقطة واحدة هي التجنید في صفوف المقاتلین فمنهم من وضع له حـزام ناسـف ومـنهم 

لیبیا ومنهم من هو علـى أهبـت الاسـتعداد للجهـاد وهـذا مـا یوضـحه و من هجر الى سوریا 
ــدیك: "المقطــع التــالي  ــى ی ــخ؟ ،هــل ســتتوب عل ــاذا نصــبت لهــا الف ــاء لم ؟، مــلأت  علی
... یا أخت انت في حاجة ماسة الي هواء نظیف  یقودك الى الجنـة....عینیها بالوهم 

جرجرتهــا وراءك : "، ثــم یــردف نضــال بقولــه"بــل مــن الضــروري أن تتبعینــي هــذه المــرة 
تسـفیرهم و كالبعوضة للجهاد طمرتها كما طمرت نوال في قبـو مظلـم لاسـتدراج الضـحایا 

 .)2("...للجهاد في سوریا

كیــــف كـــان یســــتغل الشـــباب العاطــــل عـــن العمــــل " محمـــد عیســــي المـــؤدب"یوضـــح      
الفقیر في عملیات ارهابیة كان القصد منها تدمیر البلدان الإسلامیة، من جهة و المهمش و 
بیع السلاح من جهة اخري مع التهریـب لكـل ممتلكـات البلـدان العربیـة مـن بتـرول وغـاز و 

الابریاء سقطوا في شباك مروجي الفكر المتطرف الذي وغیرها من ثروات طبیعیة فهؤلاء 
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یـــدعو إلـــي الارهـــاب وعـــدم  تقبـــل الأخـــر وزرع الفتنـــة بـــین الإخـــوة قصـــد إضـــعاف الأمـــة 
تقطیــع أوصــالها، فالجهــاد الحقیقــي بــريء مــن هــذا التطــرف والغلــو و تشــتیت و الإســلامیة 

 .براءة الذئب من دم یوسف علیه السلام

كیف یستغل الضعفاء في تنفیذ المخططات تحت لواء الاسلام  ویوضح لنا المقطع التالي
نا لا أفهم بالضـبط مـاذا تعنـین بالعمـل الانسـاني أ"الجهاد تحت مسمى العمل الانسـاني و 

أجـل أعـرف ... نـت تـدركین قیمـة ذلـك أولا أهل حـددتم أهـدافكم؟ أریـد تحدیـد الأهـداف 
سـندرس حـالاتهم طبعـا ... ن المتشـردیو ستكون إحاطتنا شـاملة بالبـاحثین عـن الشـغل 

مـر فــي غایـة الغمــوض مـن المعقــول أن تهــدر مؤسسـة وقتهــا ومالهـا مــن أجــل الأ... 
الحكایة بصریح العبارة تعني تسفیر الشـباب للجهـاد فـي سـوریا ... البؤساء هذا غباء 

نحـــن ســـنهتم فقـــط بلیبیـــا، الأصـــدقاء هنـــاك یحتـــاجون إلـــى ... لیبیـــا هـــذا مـــا أفهمـــهو 
 "). 1(...داتمجاهو مجاهدین 

نهــا جمعیــات انســانیة تســاعد الفقــراء أســاس أطبعــا هــذه المؤسســات التــي تقــام علــى      
والمســاكین وتقــوم علــى شــؤنهم فــي البلــدان الغربیــةلكن فــي الحقیقــة هــي مــن تقــوم بتجنیــد 

رسالهم الى سوریا و المجاهدین  لیبیا، وهو تصدیر واضـح للإرهـاب تحـت مسـمى الجهـاد و إ
 .في سبیل االله

 :جهاد النكاح  - 3-2

ظهـــر هـــذا المصـــطلح بظهـــور ثـــورات الربیـــع العربـــي، هـــو نـــوع مـــن أنـــواع الجهـــاد       
ن تهب المرأة نفسها أو بالأحرى جسدها للمجاهدین قصد المتعة وهذا الـزواج أیقصد به و 
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خـــر آلا یـــدوم طـــویلا إلا ســـاعة أو ســـاعتین حســـب رغبـــة المقاتـــل الجنســـیة ثـــم یتزوجهـــا 
لیبیـا رغـم أن الاسـلام یحـرم هـذا النـوع و ظهـرت هـذه الفتـوي مـؤخرا فـي سـوریا هكذا، وقـد و 

أخبرنــا ســفیان عــن «  ∶صــحیح البخــاري عـن محمــد ابــن كثیــر قــال"مـن الــزواج جــاء فــي 
معاویة بن اسـحاق عـن عائشـة بنـت طلحـة عـن عائشـة ام المـؤمنین رضـي االله عنهـا 

 .)1(» جهادكن في الحج: فقال سلم في الجهادو استأذنت النبي صلى االله علیه : قالت

وهذا دلیل على أن المرأة في الإسلام لا علاقـة لهـا بجهـاد النكـاح فجهادهـا فـي الحـج     
جعـل لهـا مكانـة عالیـة، فهـي و سلم فالدین الاسـلامي كـرم المـرأة و كما قال صلي االله علیه 

نـوع مـن هـذا و تبـاع كمـا یعتقـد مرضـى النفـوس و من المتطور الـدیني لیسـت سـلعة تشـتري 
 . أنواع الاغتصاب

فــــالمرأة المجاهــــدة إن أبــــت أن تخضــــع للمقــــاتلین تغتصــــب بــــالقوة، وهــــذامناف للشــــریعة 
الاسلامیة فالمرأة لهـا الحـق فـي اختیـار الـزوج المناسـب والعقـد الـذي بینهـا وبـین الرجلعقـد 

الزواج واضـح فـي الـدین الاسـلامي وضـوح الشـمس و دائم، فهذه القضیة لیس علیها غبار 
قواعد محددة، لكن هذا الخلط في المفاهیم جعل بعض الدعاة و ي كبد السماء له شروط ف

یتجــرأون علــى حــق المــرأة فــي الــزوج بإرادتهــا فقــد فقــدت فــي هــذه الفتــوي حتــي ولــي أمرهــا 
 .الذي له حقالتصرف في زواج ابنته

وریة مـن ورد في تلك الشائعة دعوة النساء المسـلمات إلـى التوجـه نحـو الأراضـي السـ"فقد 
أجل ممارسة النكاح، أي إمتاع المقاتلین السوریین لسـاعات قلیلـة بعقـود زواج شـفهیة مـن 

ظهـر " جهـاد النكـاح"أجل تشجیعهم على القتال، أشـارت صـحیفة اللومونـد إلـى أن مفهـوم 
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الموالیــة للنظــام الســوري وعلــى الفــور تــداول " قنــاة الجدیــد"إلــى العلــن للمــرة الأولــى عبــر 
أثیــر الموضــوع . ل بعــض وســائل الإعـلام الموالیــة كـذلك لنظــام بشــار الأسـدالخبـر مــن قبـ

ُشــر خبــر یقــول أن أكثــر مــن  فتــاة تونســیة اســتجابت لهــذه الفتــوى، ممــا أثــار  13عنــدما ن
الكثیر من ردود الأفعال الغاضبة من المجتمع المـدني، الـذي اعتبرهـا بمثابـة اختـراق لقـیم 

حتــرام حقــوق المــرأة، مــا أدى إلــى صــدور بیــان مــن تــونس التــي كانــت دائمــاً مبنیــة علــى ا
 .)1(" وزارة الشؤون الدینیة في تونس یدین فیه الفتوى ویعتبرها غیر ملزمة للتونسیات 

في سخریة من الشخصیة الرئیسیة وهو یصف حال قیس الذي أصـبح مرجعـا دینیـا یـروج 
انا، التي تزوجها بـدافع للجهاد في سوریا ولیبیا وهو في جدل قائم بینه وبین الشخصیة أری

المصلحة، وهو ما یبین موقف محمـد عیسـى المـؤدب مـن جهـاد النكـاح وهـذا مـا یوضـحه 
وأنـا بـدوري أحلـم : تقـول أریانـا... جهـاد یتحـدث هـذا المعتـوه؟ أيعـن : "المقطع التالي

ثـم یـردف ... بأن أكون من المهاجرات قریبا في اشارة منها للهجرة والجهاد في سـوریا
طبعــا، ســتهاجرین لجهــاد النكــاح، ههههــه أعــرف مزاحــك ،أنــا لا أمــزح، : قولــهنضــال ب

مصــیر یحلــم بــه  أيمــر، أنــت بــدورك یجــب أن تفكــر فــي الأ... بالفعــل أنــا أحلــم بــذلك
، فأریانـا تحـاول أن تقنـع نضـال بالسـفر والجهـاد، )2(" المسلم غیر الموت فـي سـبیل االله؟

ر والشر، وكیف یلعب هؤلاء على وتر الـدین فهذ المقطع یبین الصراع الحاصل بین الخی
لتحقیق مأربهم، وهم عبارة عن أیادي تحركها جهات مجهولـة الهویـة، القصـد منهـا تشـویه 

ظهاره على أنه دین عنف وتطرف   .الدین، وإ

                                            
1- .https://ar.wikipedia.org ععلى الموق في صحیفة فرنسیة  مقال منشور:  

  .187ص،جهاد ناعم: محمد عیسى المؤدب - 2



لبعدین الثقافي والدیني  في روایة جھاد نعیما                               :لثانيالفصل ا  
 

 
86 

 

قضــیة جهــاد النكـاح الــذي ذكرنــا ســابقا علــى أنــه عقــد " محمــد عیســى المــؤدب"عـالج      
لمقـــاتلین لمـــدة قصـــیرة ســـاعة أو ســـاعتین، فقـــد ذكـــرت لنـــا زواج تعقـــده المجاهـــدات مـــع ا

كیــف كانــت تلــك المؤسســة الخیریــة التــي تــدیرها عصــابة  الروایــةالشخصــیة الرئیســیة فــي 
ــــار وتمویلهــــا لإرســــال النســــاء للجهــــاد أو جهــــاد النكــــاح، وكیــــف كانــــت تلــــك  تهریــــب الاث

یمن فیمرحلة لاحقـة، وهـذا حتي الو المؤسسة تقنع الشباب للهجرة، والقتال في سوریا ولیبیا 
قعتفي شباك تلك المؤسسة، وهو ما یوضحه و ما حدث مع شخصیةصباح المصریة التي 

الصــدفة وحــدها هــي التــي بعثــرت ملــف صــباح أمــامي، علــى المكتــب، : "المقطــع التــالي
صباح أحمد عبد الجلیل ،صـورتها نفضـتني كذبابـة مرتعشـة كـادت تسـقط فـي الفنجـان 

هل اهتدت هذه ... فكرت في الهجرة مجدد بهذا الشكل المخزي؟كیف تجرأت؟ كیف ... 
،هــي أســئلة كثیــرة  )1("...المجنونــة إلــى دینهــا؟ هــل صــدقت أنهــا طرقــت بــاب الخــلاص؟

طرحها نضال فتح االله على نفسه لما وقعت  عینه على ملـف صـباح التـي قـررت الهجـرة 
  .رغ شرفها في الترابفریسة في ید الارهاب الذي سیمو الى لیبیا، فقد وقعت ضحیة 

ــــة مــــن الرعــــب والفوضــــى  ــــة جهــــاد نــــاعم، والتهدیــــد بــــه، خلــــق حال إن الإرهــــاب فــــي روای
والاضـــطراب، والـــذي اســـتهدف تحقیـــق أهـــداف سیاســـیة وأخـــرى شخصـــیة، بغـــرض تنفیـــذ 
أهداف غیر إنسانیة وفاسدة، وانتهاك الحقوق التـي أقرهـا الـدین والإنسـان، فنجـد أبـو علـي 

فیقنعهـا فـي حالـة یأسـها  ،تاة صباح من أجل تحقیق مآربه باسم الدینالسعودي یستغل الف
بالزواج منها بحجة أن یكون حامیا لها ودرعا قویا یقیهـا مـن القهـر والظلـم، فیكـون كلامـه 

وفـي  :"كالمخدر الذي یخدر عقلها، فترضخ للواقع بكل قناعة وهذا ما یبرزه المشهدالتالي
ــك الســعودي الكریــه، مــا ...حالــة الیــأس یتشــبث الغریــق بقشــة ــي أبــو علــي، ذل قــال ل
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ما تلهثین وراءه حرام حرام یا أختـاه، المـرأة علیهـا فقـط أن تخـدم ...حاجتك إلى العمل؟
  . )1(" فكري برویة، أنا أطلبك زوجة، وعیب أن لا أفعل ذلك... زوجها 

وقــد عرفــت أنــه متــزوج مــن ثــلاث زوجــات كانــت  ،ثــم تكتشــف صــباح فــي الأخیــر أكاذیبــه
ي رابعهن، الأمر الذي حز في نفسها نوعـا مـن الصـدام بواقـع ألـیم، ویمتـد هـذا الصـراع ه

بینهــا وبــین نفســها لیفتــق ذاتهــا ویشــطرها بــین خیاراتهــا، فترتســم ذات صــباح فــي صــورتها 
امة العجز عن اتخاذ القرار، نتیجة لتعقد الأمور، لكنهـا  النفسیة، ذاتا مغتربة تعیش في دوّ

أغرقتني لحیتـه فـي  :"التالي ترضى بواقعها، وهذا ما یوضحه المقطعتستلم في الأخیر و 
اكتشفت بالصدفة أنه متـزوج بـثلاث ... وأنجبنا ابننا یاسر... تزوجنا فعلا ... الأحلام 

نكـر هـذا، وفـي الأخیـر أنساء اثنتان في السـعودیة وأخـرى فـي میلانـو تـوترت فعـلا، لا 
  .)2("الحلال أفضل من التشرد: رضیت بقدري وقلت

وفي مشهد آخر یظهر هذا الزواج طریقة استخدمها أبـو علـي لیمـرر أفكـاره الصـادرة عـن 
للتغریـر  هـا هـو البحـث عمـا یقـرب مـن الجنـة،جهات مجهولة المصدر، التـي تـزعم أن همّ 

بصباح باسم الدین مـن أجـل قضـاء مـآرب ارهابیـة محضـة، هـذا الأخیـر الـذي كـان یقـول 
ذات لیلة فاجأني بقرار  :"ن حب الدنیا، وهذا ما قالته صـباحعن نفسه بأنه أبعد الناس ع

نحـــن عبـــاد الرحمـــان ولا بـــد أن نلبـــي دعوتـــه : ... الســـفر إلـــى ســـوریا، قـــال بإصـــرار
ما أن نذوق ما ذاقه ... سنحارب الكفار یا أختاه إما أن ننتصر ونرفع ر ایة الإسلام، وإ
   .)3("...لفردوسأن یجمع شملي معك في جنة ا... حمزة بن عبد المطلب 
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خیر وجدت صباح نفسها قد وقعت في مصیدة الارهاب، وأن مصیرها هـو خدمـة وفي الأ
المقـاتلین فــي ســوریا أو لیبیــا، ففــي روایــة جهــاد نـاعم فــي كــل مــرة تتــأزم عقــدة شخصــیاتها 
وهو ما حدث لكل شخصیات الروایة التي عانت المشكلة نفسها وهي هـروبهم مـن الحالـة 

زریة ووقوعهم في مصیدة الارهاب، والاستغلال من طرف جهات خططت الاجتماعیة الم
 .لجعلهم دما تحركهم متى شاءت

مـــن الواضـــح أن هـــؤلاء لـــدیهم أســـلوب خـــاص فـــي الاقنـــاع ویســـتغلون الـــدین الاســـلامي 
ـــدعوة الرحمـــان  للانقضـــاض علـــى فرائســـهم، وایهـــامهم بـــأن المســـتجیبین أو المســـتجیبات ل

قنـاعهن بـأن جهـاد النكـاح إ لمتخلفات عن الجهاد سـیعذبن، و ن اأسیحظین بجنة الفردوس و 
 .هو طهر لهن من الذنوب والمعاصي

لــى ســوریا، كــان فــي اعتقادهــا أنهــا ســتقوم بشــؤون الطــبخ إاقتنعــت صــباح وقــررت الســفر 
والتنظیف ومساعدة  النساء في الاعتناء بالمصابین لكنها وجدت غیر ذلك وجدت نفسـها 

ن مهانة دورها و مغتصبةً  في ذلك الجماع مع المقاتلین، واشـباع رغبـاتهم الجنسـیة حتـى وإ
نثـى الطــاهرة العفیفـة التـي ترتـدي نقــاب السـتر والسـترة، حتــى كـان بـالقوة، لـم تبقــى تلـك الأ

نثـى المهانـة، أي جهـاد هـذا الـذي یجعـل مـن الأو زوجها ابو علي تركها تتجرع كـأس الـذل 
قنعــة العفــة أى الانحطــاط الخلقــي وســقوط وســیلة لإشــباع الرغبــات وفقــط، وهــو دلیــل علــ

التـــدین عـــن هـــؤلاء الوحـــوش البشـــریة التـــي لا تعـــرف للرحمـــة طریقـــا، یتـــاجرون بأجســـاد و 
كلـف زوجـي ... عندما وصـلنا "الابریاء تحت عباءة التدین وهو ما یوضحه هذا المقطع 

 وما روعني بعد شكله الخسیس وهو یبحلق في جسـدي، نفـخ بفمـه... بمهمة الاسناد
القذر، أبو علي فهم بالضـبط مـا طلبـه منـي ...وطلب مني أن أساعد المقاتلین بدوري 

تســلل مقــاتلون یلوحــون ... اعتقــدت اننــي ســأقوم بأعمــال التنظیــف والطــبخ... الحقیــر
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أحسست باختناق فصرخت في وجـه المـرأة المتصـابیة ... برشاشاتهم عالیا من الغرف 
هـذا مـا : لى هذا الخندق؟ صرخت كالمجنونةإبي ماذا یحدث هنا ؟ولماذا جئتم :أمامي 

ـــوك  ـــم یعلم ـــرة ،أل ـــا بق ـــاح ی ـــا جهـــاد النك ــا ،هن ـــي وجوهنـ ــنا، أن تصـــرخي ف اـن ینقصـ كــ
 .)1("بمهمتك؟

في محاولة من صباح للتخلص من الكابوس الذي وقعت فیـه حاولـت الهـروب مـن الشـقة 
كتشـفت أنهـا مـا فمنعت من ذلك ووجدت نفسها عاریـة مغتصـبة لا تقـوى علـى المقاومـة، ا

وهـــام نثــى الضـــعیفة التــي تصــدق الأنهــا الأأفتــأت تخــرجمن مشـــكل حتــي تقــع فـــي أخرى،
 . وتندفع بلا تفكیر ولا تخطیط

وجدت صباح  نفسها بـین المطرقـة والسـندان إمـا أن ترضـخ لواقعهـا ومصـیرها المحتـوم   
مـا أن تمـوت و  لـى التحـق بـي رجـل بـلا ملامـح، بـل هـو وحـش، صـفعني ثـم ضـربني ع"إ

ــدما.مــؤخرة رأســي  ــاب وكــل ملابســي  عن اســتفقت اكتشــفت أنهــم مزقــو ملابســي، النق
ــى لحــاف  الداخلیــة ،كنــت عاریــة تمامــا، عاینــت أیضــا آثــار اغتصــابي، فــي لحمــي عل

صرخت ثـم تقیـأت اسـتغثت بـالجمیع ولـم یسـمعني أحـد، لا أدري، أكنـت فـي ....أبیض 
  .)2("قبو سحیق أو داخل مقبرة معزولة في الصحراء؟ 

نه الحلم الذي راود شخصیات روایة جهاد ناعم بالعیش في الجنة المزعومة منذ انطـلاق أ
هــم یعیشــون حالــة مــن الیــاس والاحبــاط، فكلمــا أرادو الخــروج مــن النفــق و الرحلــة الســریة 

المظلم عادوا الیه مرةثانیة شخصیات عانت أنواعا من العذاب النفسي والجسدي وهـذا مـا 
فضـحهم بل سـأتكلم یـا نضـال، سـأتكلم وأ": "صباح"ي جاء على لسان بینه هذا القول الذ

                                            
 .220.221، صجهاد ناعم: محمد عیسى المؤدب - 1
 .212، صجهاد ناعم: محمد عیسى المؤدب-  2
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سجنوني في شقة طیلة شهر ،في كل یوم یغتصبني ما یزید ...،القتلة الاوغاد، الجبناء
هل كنـت مجرمـة بحـق نفسـي؟ لا .....بنهایة الشهر أخلوا سبیلي و عن عشرة وحوش،

تلك اللیالي السـوداء الـى  سمعت في.....أدري، لا أدري كیف سقطت بمثل ذاك الغباء 
 .)1("یتیبسنو اللغات وكن في الاخیر ییأسن و استغاثات بكل اللهجات و نداءات 

الاســــتغاثات التــــي ســــمعتها صــــباح طیلــــة شــــهر مــــن العــــذاب دلیــــل علــــى أن المقــــاتلین 
من حســن حــظ الشخصــیة ح، وكــانیسـتقطبون النســاء مــن كــل الجنســیات قصــد جهــاد النكــا

لـى ایطالیـا وقــررت الانتقـام مــن إمـن یــد المقـاتلین فقـد رجعــت صـباح أنهـا نجــت بأعجوبـة 
أبـو علـي : "زوجها الذي تركهـا للوحـوش وسـافر الـى لیبیـا وهـذا ماجـاء فـي المقطـع التـالي

بالطبع ،القتلة سعوا للتخلص مني و تركني دابة للوحوش،و لى لیبیا إذاك الجبان، هاجر 
 .)2("ة الى إیطالیالى اسطنبول ثم سلمني تذكرة العودإ،صحبني أحدهم 

تعود صباح بعد رحلة شاقة الى ایطالیا كطائر مصاب عادت تحمل معهـا ذكریـات ألیمـة 
عاشتها فـي سـوریا ذكریـات كلهـا حـزن وبـؤس وشـقاء، وحسـرة وندامـة علـى فقـدانها شـرفها 
وكرامتهـــا، تحمـــل معهـــا الحقـــد علـــى أنـــاس وضـــعتفیهم كامـــل ثقتهـــا وفـــي الاخیـــر قابلوهـــا 

الصــراع النفســي ولــد فــي ذاتهــا روح الانتقــام، وهــي فــي تلــك الحالــة المزریــة بالإهانــة هــذا 
ترید أن تنتقملنفسها من الرجل الذي مرغ كرامتهـا فـي التـراب وداس علیهـا بقدمیـه، وجعـل 

اســمع یــا نضــال، اســمعني  :"هــو مــا ورد فــي هــذا المقطــع و منهــا مطیــة للقاصــي ودانــي 
قبـل أن أمـوت ... أنـزف حقـا ،أنـزف وأقـاوم الآن، لا تتردد في مساعدتي أرجوك ،إنـي 

لابـد مــن أن أسـافر الــى لیبیـا ،ســأترك یاسـر فــي ملجـأ الأیتــام ،فعـلا ،لقــد عزمـت علــى 

                                            
  .222صالمصدر نفسه، - 1
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السفر، لابد أن أقتل ذاك القذر الـذي ذبحنـي ذبحنـي یـا نضـال، أتـدرك مـا حـدث معـي؟ 
")1(. 

ــــة لا تحمــــل الهــــم الاســــلامي بقــــدر      مــــا تعــــیش  والحقیقــــة أن شخصــــیات هــــذه الروای
الاستلاب والاغتراب الروحـي، لا تـؤمن بـالقیم الدینیـة، وتظهـر المـرأة مجـرد سـلعة تتـداول 

  .بین الرجال لا قیمة لها ولا معنى للشرف والعفاف عندها

  :الربیع العربي  -3-3

یعـــرف مصـــطلح الربیـــع العربـــي أو مـــا یســـمى بـــالثورات العربیـــة بأنـــه تلـــك الثـــورات       
میة التي تقوم ضد الفساد والظلم والاستبداد الذي یتجاوز حدود الطاقـة والاحتجاجات السل

البشـــریة وانـــدلعت لتنـــادي بإســـقاط  النظـــام القـــائم بالخصـــوص تلـــك الأحـــداث حـــدث فـــي 
المنطقــة العربیــة كتــونس، فــالغرب هــو مــن أطلــق مصــطلح الربیــع العربــي علــى الأحــداث 

البریطانیـة " الأندبنـدنت"كانـت صـحیفة التي كانت في المنطقة العربیة بدءا بتونس، حیث 
أول من استخدم هذا المصـطلح وقـد یكـون لـذلك علاقـة بثـورات العـرب عبـر تاریخـه التـي 

  .) 2(تعرف هي أیضا بثورات الربیع الأوروبي

                                            
.ه الصفحة نفسهاالمصدر نفس - 1 

أنطوان جمعـي، الجـزء الأول مـن حـروف الألـف حتـى .د: جان بیك الشتین، ج ، بورو، جولیا أناس  وآخرون، تر -  2
  .15، ص )م1994، 1دمشق، منشورات وزارة الثقافة،ط(نهایة حرف العین ، 
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" ربیع الأوطـان"ویعد مصطلح الربیع العربي له أصل أوروبي یستحضر روابط بینه وبین 
ي أواخـــر الثمانیـــات بعـــد ســـقوط الشـــیوعیة عنـــدما ســـعت أو ربیـــع أوروبـــا الشـــرقیة فـــ... 

  .)1(ة بأنظمة مستبدة حكمت لعقودحاطم الدیمقراطیة العلمانیة إلى الإالثورات الشعبیة باس

وهــو بــذلك حركــة اجتماعیــة أي أنــه یطلــق علــى الأحــداث التــي عصــفت بحكــم الــرئیس   
نس ولیبیا، والیمن وغیرهـا، في تونس وغیرها من الدول العربیة كمصر وتو " زین العابدین"

مما أدى بهذه الأحـداث إلـى بـروز تغیـرات أثرتعلـى السـاحة العربیـة، لیسـت علـى الصـعید 
السیاســـي فحســـب بـــل حتـــى فـــي مجـــالات مختلفـــةمنها الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة والفكریـــة 

  .وحتى العقائدیة 

معاً ثورات العربي فهـو  أما الربیع العربي أوما بات یعرف بالثورات العربیة أو الاثنان    
مفهـوم یطلـق علـى الأحـداث التـي جـرت فـي المنطقـة العربیـة وجرهـا الشـباب بـدءا بتــونس 

ونهجهــا ) الشــعب یریــد إســقاط النظــام(و )ارحــل(م رافعــة شــعار 2010خــلال أواخــر عــام 
  .) 2()ثورتنا ثورة سلیمة(

ه المجتمــع العربــي قــد نــزع تصــویر " عیســى المــؤدب"بــالعودة إلــى أحــداث روایتنــا نجــد بــأن 
تصــویرا دقیقــا، وذلــك مــن خــلال وصــف تــاریخ الأرض المنكوبــة ورصــد لوقــائع المجتمــع 

إلى ما بعد الثـورة التونسـیة، وكـذلك شـبابه " بن علي"الذي یشكو الجراح منذ عهد الرئیس 
الــذي سُــلبت منـــه الحیــاة وانكســرت طموحاتـــه وآمالــه وصــار ضـــحیة معــرض لكــل أنـــواع 

  الفساد

                                            
ربــي، مجلــة الجامعــة الأســمریة، ثــورات الربیــع العربــي ومســتقبل النظــام السیاســي الع: رمضــان عبــد الســلام حیــدر -  1
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نلـــتمس هـــذا التـــأزم والمعانـــاة وكـــذا الثـــورات التـــي تعیشـــها المنطقـــة منـــد العنـــوان وقــد      
الــذي یجســد لنــا عمــق الــوعي بالأزمــات التــي تقصــف بهــذا الواقــع المهــزوم، " جهــاد نــاعم"

فـالعنوان بـذلك یجعــل القـارئ یتفاعـل مــع قضـایا هــذا الواقـع المریـر الصــادم ویثیـر انتباهــه 
  الدخول إلى عالم الروایة وتحفیزه على إكمال القراءة و 

للـون ا -المتأزم الذي نلمحه من خلال الغلاف الخارجي لهذه الروایةو هذا الواقع المریر   
تلطخـت بـه و م الـذي كتـب بـه الروایـة ورسـمت مـن خلالـه الأحـداث دوهو لون ال -الأحمر

أمكنتهــا وهــذا مــا یفســر ذلــك الفضــاء الملتــزم، ممــا أضــفى مســحة مــن القداســة علــى هــذه 
الروایــة، فهــو بهــذا المعنــى یعكــس لنــا قلــق وحیــرة الروائــي عیســى المــؤدب الــرافض لهــذا 
الواقـــع المریـــر والمخـــزي القـــائم علـــى المقاومـــة والعنـــف، وتوضـــیح العلاقـــات بـــین الشـــمال 

بــــین المســــحیین و والجنــــوب، فهــــي بــــذلك تعــــد شــــبكة متداخلــــة بــــین الإیطــــالیین والعــــرب 
  .والمسلمین

بیـــع العربـــي مرتبطـــة بكـــل التحـــولات السیاســـیة والاجتماعیـــة وكـــذا وبـــذلك فثـــورات الر      
  الاقتصادیة 

فالروایــة تمتــاز بالوصــف الصــادق والجــريء لتلــك الأوضــاع الاجتماعیــة والسیاســة       
ـــاة  ـــذینیعانون التهمـــیش والحرمان،العـــالم بحی والإنســـانیة المتأزمـــة والتـــي یعیشـــها الشـــباب ال

الاجتمـــاعي والسیاســـي المتـــأزم فـــي كـــل مـــن تـــونس،  أفضــل هـــذا الشـــباب الـــرافض للواقـــع
والجزائــر، ولیبیــا وحتــى ســوریا والمغــرب ومصــر، والــذي وجــد نفســه مترامیــا بــین أحضــان 

والكحـــول، الأمـــر الـــذي دفـــع بـــه إلـــى التفكیـــر فـــي الهجـــرة غیـــر " الزطلـــة"الفقـــر والفـــراغ و
قتصـــــادي الشـــــرعیة مـــــن أجـــــل تغیـــــر وضـــــعه المتـــــأزم البـــــائس والهـــــروب مـــــن الواقـــــع الا
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والاجتماعي المهزوم بالثورات والفقـر واسـتنزاف للثـورة والاسـتغلال والاضـطهاد ممـا جعلـه 
  .یعیش الاغتراب وانتهى به الحال إلى مصیر التهریب 

ذلــك الشــباب الــذي تعثــر بــه الحلــم أمــام المجتمــع الأوروبــي مجتمــع الفســاد والظلــم        
ـــذي اســـتطاع بفضـــل القنـــاع المزیـــ ـــذي یرتدیـــه باســـتغلال هـــذا الشـــباب والاحتقـــار، ال ف ال

هــذا القنــاع ن الطــامح الــذي أتــى إلیــه مــن مجتمــع محــافظ متــدیّن، وذلــك عــن طریــق تــزی
عطاءه الحریة في التعرف على كل شيء وكل هذا باسم الدین الإسلامي وما یملیه من  وإ

ي تعــالیم وشــعارات تضــمن حقــوق الإنســان، فاســتغلوا بــذلك الــدین الإســلامي مــن أجــل رمــ
الشــباب إلــى الهاویــة كمــا هــو بالنســبة لقــول الكاتــب علــى لســان أحــد شخصــیاتههو الرجــل 

أیها القوم أیها الفقراء والجیاع، أنتم لا تهاجرون خلسـة إلـى :" الیساري الأستاذ عـاطف
أنـتم، لا یحاصـركم ... بلاد الطلیان، الجزیرة جزیرتكم فكلوا واشربوا وانكحوا ما طاب لكم

، الأمــر الــذي دفــع بالشــباب إلــى تصــدیق هــذا )1(..."بطــال والأجــدادالشــك، فــي أرض الأ
الأمر الذي زین له الوجه الآخر للمجتمع الأوروبي، لیصـدم هـذا الشـاب الطـامح الضـائع 
منذ لحظة وصوله بالحیاة القاسیة والعنصریة فیصدمون الجنود والبولیس والرمـي بهـم فـي 

د نمـــوذج لهـــذا الشـــباب الـــذي یعـــاني القهـــر یعـــ" نضـــال فـــتح االله"الســـجون، فبطـــل الروایـــة 
والظلم هذا الغرب القائم على التطرف والإرهاب والحقد الطبقي یخـرج منـه الشـاب إرهابیـا 

  .مشبعا بالحقد والقتل والانتقام من العالم 

فالروایـة بــذلك تفصـل بــین هـذا الغــرب السیاسـي الــذي یتعامـل مــع الأنظمـة والقــوانین      
ر اللاجـــئ إلیهـــا، وبـــین المجتمـــع العربـــي الـــذي یغلـــب علیـــه التســـامح الرافضـــة لهـــذا الآخـــ

عطــاء صــدر الرحــب للوافــد إلیهــا مــن كــل مكــان، والعــادات التــي فرضــها الــدین  والحــب وإ
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الإسلامي، فالغرب بذلك حاول استغلال هـذا الجانـب الـدیني فـي المجتمـع العربـي المسـلم 
ــــاتهم والرمــــي بهــــذا الشــــ ــــق غای ــــدیني المحــــافظ، مــــن أجــــل تحقی باب إلــــى زورق الفســــاد ال

والأخلاقــــي والجـــــرائم والمخــــدرات والعنـــــف، والرمـــــي بــــه إلـــــى معركــــة الجریمـــــة المنظمـــــة 
والانحراف، وتأجیج نـار الفتنـة والوقـوع بهـا فـي جحـیم الحـروب والـدمار والتـي كانـت سـببا 

  .في الانقسامات التي حدثت داخل هذا الوطن العربي

إلى الغـوص فـي عمـق التـاریخ والعلاقـات بـین " المؤدب عیسى"الأمر الذي أدى بالروائي 
  .كل من العرب والغرب وكذا الفارق الدیني بین الشعبین

ومع هذا فإننا نلمح فـي الروایـة تقـاطع بـین الواقـع التـاریخ فهـي بـذلك صـورت لنـا تـاریخ   
الواقـع  الحضارة العربیة الإسلامیة، كما تطرح العدید مـن القضـایا الخارقـة المتأزمـة، منهـا

  .الاجتماعي المتهرئ كل هذا  في إطار أحداث الربیع العربي

فالروایـــة تناولـــت قضـــایا مـــن تـــاریخ العـــالم وتـــاریخ تـــونس بالخصـــوص، منـــذ بدایـــة       
ـــاً فـــي منطقـــة البحـــر  ـــا هـــذا، وجعلـــت بـــذلك لتـــونس دوراً هامـــاً ومحوری الثـــورات حتـــى یومن

الواقـع التونسـي وكـذا التـأثر بمـا یجـري المتوسـط وهـذا ممـا یفسـر تقـاطع مـع الأحـداث مـع 
لـم یسـنّ لـي أن أتـابع  "فیها من أحداث السیاسة وهذا معناه التأثر بأحداث الربیع العربـي

رأیت المجهول  في الاحتجاجات والحرائـق وأصـوات الرصـاص .... ما یجري في تونس 
  .) 1("والجثث المتناثر في الطرقات إلى أین تمضي یا بلد؟

ب هنـــا یتســـاءل بحرقـــة عـــن مصـــیر هـــذا البلـــد المهـــزوم لمـــا عانـــاه مـــن ظلـــم فالكاتـــ      
واســتبداد، وهكــذا ظــل هــذا التوظیــف للواقــع علــى امتــداده التــاریخي عنــد عیســى المــؤدب 
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مركزا یستقطب منه الأحداث من خلال متن الروایة، والتي تناولت بالطرح أحداث الروایة 
مـن بدایـة الرحلـة إلـى نهایتهـا، ممـا جعلهـا وشخصـیاتها مهزومـة فقـدت آمالهـا وطموحاتهـا 

صدا لمفهوم الخیبة والمأساة، واستغلال الـدین مـن طـرف هـذا الغـرب الحاجـب الـذي دفـع 
بالشباب إلى زورق الجرائم والفساد، مما أدى إلى تحطیم أحلامه والاصطدام بواقع القهـر 

اعا بـین هـذا الواقـع الاجتماعي، وثورات أحداث الربیع العربي، مما جعله بذلك یعیش صر 
  .المتأزم والحلم، وبین الوطن والغربة

مــن خــلال مــا ســبق نلاحــظ أن محمــد عیســى المــؤدب قــد عــالج مــن خــلال روایتــه      
قضیة الإرهاب والجهاد بكل أنواعه في فترة ما بعد الثـورة التونسـیة والعشـریة " جهاد ناعم"

حتعباءة الدین الذي یمارس الرذیلة السوداء، في صراع إیدیولوجي كاتم للإنسانیة،صراع ت
والانحطــاط والقتــل وكــل شــيء مقــرف، صــراعات كشــفت عــن نظــام منخــور بالفســاد حــدّ 
ر فیـه  العظم، اختلت فیـه كـل المـوازین، وفُقـد فیـه الشـعور بالانتمـاء للعـالم الانسـاني، صُـوّ

لون هیكــل المجتمـــع المــریض ومـــا نــتج عنـــه مـــن آلام انتقلــت إلـــى المتیقظــین، وهـــم یحـــاو 
م القدر في انتصاراتهم فاستحالت أجسادا تتحـرك بـلا ذاكـرة  الانعتاق من انهزاماتهم، وتَحكُّ

  .محكومة بثقافة المسموح والممنوع ولا قدرة لها على نقض الأسباب

خلاصة القول شخصیات هذه الروایة تلولبها الهواجس والوساوس في برزخ الرعـب       
وطن العربي، وبین الفظیع المترصد لهـا فـي صـراعها بین الذي تهندس من خرابات في ال

مــن أجــل الحیــاة، هــذه الحیــاة التــي تنفیهــا الفجــائع المرعبــة، حیــاة تنســجها الأحــلام، حیــاة 
تمحــى بالرعــب، حیــاة تكتــب الحلــم، حلــم مضــاد، ینســج الحیــاة كمــا ینســج الــرداء العربــي 

ضال للخروج هربا من الحیـاة الذي یلتف به الهاربون من الجحیم، التف به بطل الروایة ن
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التــي كانــت یــدا تخنــق مســتقبله، فــإذا بــه یقــع فــي فجیعــة أخــرى مــن الرعــب الــذي یقطــع 
  .الأنفاس وسط مستنقعات البؤس والظلام والعفن
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ــة   :خاتمــــ
لما كان على الباحث الإلمام بأهم الجوانب الاجتماعیة، والثقافیة والدینیة التي عاشها 

في العشریة السوداء وتبیین أنواعها المختلفة ونظرة الأعمال الأدبیة  المجتمع العربي
إلیها، وبالخصوص الروایة، إذ أنها حاولت رصد الواقع الاجتماعي وفرض نفسها على 
الساحة الثقافیة، حیث أصبح الروائي ینظر إلى الظواهر الاجتماعیة، والثقافیة، والدینیة 

اقع ومعطیاته السیاسیة والثقافیة، وهي الظواهر التي بمنظار جدید استجابة لمتطلبات الو 
صیاغة  نابعة من واقعه المعیش، " محمد عیسى المؤدب"صاغها الروائي التونسي 

وذلك بمقدار وعیه لهموم وطنه ومجتمعه بالإضافة إلى الوعي الثقافي الذي یعتبر 
والتحلیل  محصلة لأفكار ونظریات ووجهات نظر الحس الوطني،وبعد كل هذا البحث

 :توصلنا إلى جملة من النتائج یمكن تلخیصها فیما یلي
كانت روایة جهاد ناعم مسایرة لتطورات العصر، ناقدة للأوضاع السیئة فیه،  .9

عوجاج  في أرض منكوبة ومجتمع مهترئ الاومجسدةللحلول التي من شأنها تقویم 
 .وشباب مسلوب للحیاة مصلوب على خشبة الأطماع

وذلك باستدعاء الأحداث  الوطنیةللحفر عمیقا في الذاكرة  ناعم روایة جهادسعت  .10
،حیث تقاطع فیها الواقع الحاضرة الثقافیةعلى القیم التاریخیةللتأكیدوالشخصیات  التاریخیة

بالتاریخ، والخیال الشعبي بالأغاني الشعبیة في لغة سلسة شاعریة مزجت في مواضع 
 .برت عن الوجع وكشفت كما من المعاناة والهمومعدة بین العربیة والعامیة والأجنبیة، ع

مع التاریخي والدیني والاجتماعي  تعالقهعد الثقافي في النص یتجلى بحضور الب .11
والرمزي، وما طرحته الوضعیة التاریخیة من خصوصیة  للروایة العربیة عموما، 

ع ما بعد والتونسیة خصوصا إذ ولدت إشكالیاتالهویة، والمصیر؛ والتي انفتحت على واق
  . الثورة التونسیة في عهد الحكومات الجدیدة
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، فامتزاج المكون السردیبالثقافي المبثوث بالنص نهائیةلا  تأویلاتالروایة تحمل  .12
رسخت التعدد الدلالي والفكري، هذا  جمالیةوفنیةأنتج عالما للقراءة، والمتعة وأصبغ علیه

  .النص أي البوح بالمسكوت عنه ما فتح تشكلات وتوجهات الثقافة، ورصد أبعادها في
اختزلت روایة جهاد ناعم تاریخ الحضارة العربیة في علاقتها مع الحضارة  .13

الغربیة، هذا الصدام الذي خلف موروثا عدائیا مستمرا إلى الیوم، وكأن الكاتب هنا یعید 
 لماذا تقدم الغرب وتأخر العرب؟:طرح سؤال 

واستبطان نفسیات الشخصیات فقد كانت الأحداث رصدا لوقائع المجتمع   .14
والوقوف على أدق دقائق المرض المزمن في هیكل المجتمع وروحه، بدءا بالهجرة 

في إطار أحداث ) الجنوب والشمال(السریة والحراقة، إلى مشكلة حوار ضفتي المتوسط 
  .الربیع العربي وعلاقة الحاكم بالمحكوم

اقع المهزوم، انطلاقا من عكست الروایة عمق الوعي بالأزمات التي تعصف بالو  .15
المحلي مرورا بالوطني فالإقلیمي والعالمي، فغاصت أحداثها وتفاعلت مع الواقع المریر 

  .الصادم
روایة جهاد ناعم رحلة شباب رافض لواقع اجتماعي وسیاسي متأزم وجائر ناتج  .16

ة، عن العولمة وافرازاتها للفوضى الخلاقة، فكانت شخصیات الروایة تحمل جنسیات عدید
لها موقفه  وظفت في خدمة أبعاد اجتماعیة ودینیة وثقافیة، اتخذها الكاتب وسائل فنیة حمّ

 . من الأحداث في الواقع 
العلاقة " جهاد ناعم"المؤدب جسد في روایته " محمد عیسى"وهذا كله یظهر أن 

شرق اللامتكافئة بین الغرب الفاعل والشرق المفعول به، غرب ینعم باللین والاستقرار و 
  .یكتوي بمخططات المحرقة
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 :ملحق

 : ترجمة للكاتب

بصـاحب  1977محمد عیسى المؤدب هو كاتب وناقد تونسـي مـن موالیـد أكتـوبر     
الجبــل معتمدیــة الهواریــة، زاول تعلیمــه الابتــدائي بصــاحب الجبــل، ثــم انتقــل الــى المرحلــة 

تاذیة فـي اللغـة والحضــارة الثانویـة بمعهـد الهواریـة وعزیـز خوجـة بقلیبیـة ،أحـرز علـى الاسـ
الانتـاج الإذاعـي و الصحافة و ،عمل بالتدریس  1991العربیة من كلیة الآداب بمنوبة سنة 
أنتج العدید من البرامج الأدبیة و المقال الادبي و الروایة و ،كتب في الشعر والقصة القصیرة 

 .الإذاعة الوطنیة التونسیة و لإذاعة تونس الثقافیة 

خارجهـا و المهرجانـات الأدبیـة والثقافیـة فـي تـونس و الملتقیـات  شارك في العدید مـن    
هو حائز علـى الجـائزة الوطنیـة لأدب الشـباب فـي القصـة القصـیرة سـنة و الجزائر و بمصر 
 . "غرس النار"عن مجموعته القصصیة  1998

الصـادرة عـن الـدار  1995سـنة " عـرس النـار "من مؤلفاتـه المجموعـة القصصـیة     
عـن دار  1999سـنة " أیة امرأة أكون "مجموعة قصصیة أخرى بعنوان  العربیة للكتاب، 

عـن دار  2013سنة " في المعتقل"الاطلسیة للنشر، كذلك ألف في الروایة روایته الأولي 
" الاطلســیة للنشــر، كتــب محمــد عیســى فــي النقــد مجموعــة مــن المقــالات الأدبیــة بعنــوان 

 . 2013ر القلم سنة عن دا" نصوص منسیة في الأدب التونسي الحدیث 

وكان آخر ما كتـب محمـد عیسـى المـؤدب فـي الروایـة هـي المولـود الجدیـد بعنـوان     
التي تعتبر العمل الخامس للكاتب في مسـیرته الروائیـة وقـد صـدرت عـن دار و جهاد ناعم 
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صــفحة، والفــائزة بجــائزة  260فــي  2017زینــب للنشــر والتوزیــع فــي طبعتهــا الأولــى ســنة 
 م2017الكومار لسنة 

 :في روایة جهاد ناعم  التعریف بالشخصیات

 :الشخصیات الرئیسیة .17
یعتبر الشخصیة الرئیسیة في الروایة والمحرك الأساسي : نضال فتح االله .18

فطومة الهجالة وهو شاب في الأربعین من عمره و لأحداثها، ابن عبد القادر فتح االله 
قط رأس الكاتب محمد عیسى متزوج وله بنتان ،مریم وفاطمة یسكن في الهواریة مس

 .هو ابن البحر كما یقولو المؤدب، یعتمد في معیشته على الصید 
 :الشخصیات الثانویة .19
هو شاب سنغالي، موظف بإحدى الفنادق المغربیة، رافق : علیون بن سیلان .20

 .نوال و المغربیتین علیاء 
ة هو من مروجي المخدرات رافق نضال فتح االله طیلو والمكنى بالأحول : قیس .21

 .رحلته السریة الى ایطالیا 
شخصیة ثانویة ظهر في بدایة الأحداث وهو الساعد الأیمن للشخصیة : عامر .22

هو صاحب الفیلا التي كان یحتمي بها و الرئیسیة في الروایة ساعده في تنظیم الرحلة 
الشباب المهاجر الى ایطالیا، كان یعمل طباخا لدى الدیوان القومي للصید البحري ،وهو 

 .ج وأب لطفل متزو 
هي شابة في العشرین من عمرها ،تركها زوجها ورحل مع امرأة أخرى : رحمة .23

الى ایطالیا ،فقررت اللحاق به والانتقام منه، وفي الاخیر لقیت حتفها على یده ومات 
 .هو الآخر منتحرا
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الحاجة الى الهروب من واقعه بالسفر و هو شاب دفعه الفقر : الیاس الجزائري .24
 .في أخر المطاف وقع في شباك منظمة إرهابیة في لیبیا و الى ایطالیا 

هي مغربیة الأصل رافقت علیون السینغالي من المغرب الى تونس : علیاء .25
 . من ثم الى ایطالیا، لكن في الأخیر لقیت نفس مصیر الیاس الجزائريو 

هي الأخرى تزوجت عند وصولها الى ایطالیا بأبو علي :صباح المصریة .26
ت منه ولدا لكن اكتشفت أنه ینتمي الى تنظیم ارهابي، وأنه خدعها باسم أنجبو السعودي  

الدین، فهاجرة معه الى سوریا، ووجدت نفسها داخل منظمة ارهابیة تغتصب النساء باسم 
 .جهاد النكاح

هي شابة من العریش ،كانت تمضي معظم وقتها مع حبیبها : سما المصریة .27
بحیاته،فقررت الهرب خوفا من الفضیحة الى أحمد ،لكنها فقدته في حادث مرور أودى 

 .ایطالیا
هي شابة تونسیة متخرجة من كلیة الآداب بمنوبة، كان أبوها عامل : سلوى .28

بمكتب الصفقات، اكتشف سرقات في هذا المكتب فلفقوا له التهم ومات في السجن، أما 
   .ا والدتها فماتت قهرا علیه، فقررت سلوى الرحیل من الوطن الذي قتل ابویه

یعتبر شخصیة ثانویة وهو كهل ایطالي الأصل : السید جورجیوجیاكینیري .29
 .متزوج من الفرنسیة أماندین

هو الشخصیة الأسطوریة التي كانت دائما على لسان عبد القادر فتح : خلیل .30
 .االله 
یعتبر و هو شخصیة اتقاها نضال فتح االله في أحد الرحلات السریة ،: عاطف .31

 .منتحرا بسبب عدائه للنظام القائم في تونس رمزا للماركسیة ،مات 
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هو شخصیة ثانویة حقق مع نضال فتح االله عند : المحقق بیرو رانكادوري .32
  .سجنه في بالیرمو

هي شابة في الثلاثنیات من عمرها ،قامت و هي الفتاة العراقیة المشهورة : لیلیا .33
لفلوجة العراقیة، طلبت با العامریةبقتل رجلین من داعش انتقاما لمقتل والدیها في مخیم 

 .اعتنقت المسیحیةو لى ایطالیا إءاللجو 
الشخصیة  تهي أول من استقبلو صاحبة الملهى في بالیرمو : السیدة ماریزا .34

 .الرئیسیة عند خروجه من السجن
 .شیخ طاعن في السن وهو صدیق للسیدة ماریزا:  السید هادزیتش .35
یطالیة، كون جدتها تونسیة الاو هي شابة مختلطة الجنسیة بین التونسیة : أریانا .36

هي مسلمة الدیانة، حاصلة على شهادة في اللغة العربیة من جامعة سبینزا و الاصل ،
بروما الایطالیة ،كانت تدیر شؤون مخزن الآثار المهربة من الدول العربیة، تزوجها 

لقیت مصرعها على ید المجموعة  في الأخیرو نضال فتح االله من أجل المصلحة،
تربطها علاقة وثیقة بقیس الأحول، كما ذكر .التي كانت تعمل لصالحها رهابیة الإ

  .نضال فتح االله 
هو شخصیة ثانویة، وهو الرأس المدبر لسرقت التحف الأثریة، : السید كاراس .37

غیرها من و العراق و كما أنه مدیر المؤسسة التي تجند الشباب للهجرة نحو سوریا ولیبیا 
  .الدول العربیة قصد الجهاد 
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  :ملخص روایة جهاد ناعم

" نضـــال فـــتح االله"تصــور روایـــة جهـــاد نـــاعم لمحمـــد عیســـى المـــؤدب حالـــة البطـــل     
ــــر مــــن المظــــالم خاصــــة وهــــو یعــــیش بــــین أحضــــان مثلــــث  مــــواطن تونســــي عــــانى الكثی

، لكــن بــالرغم مــا تعــرض لــه مــن عملیــات دنیئــة حاولــت )الفقــر، المرض،الجهــل(التخلــف
خصوصیته العربیة في بلد غریبة، بقي متأثرا بوالده الذي لطالما اعتبره القدوة تجریده من 

الحسنة في رعایته لمبادئه ورفضـه لكـل أنـواع الظلـم، وهـذا مـا جعلـه الشخصـیة المحوریـة 
التي التفت حولها باقي شخصیات الروایة، نضال فتح االله هـاجر موطنـه قسـرا هروبـا مـن 

الفقیــرة المعدمــة التــي تعــیش حالــة فقــر مدقعــة مــع ابنتیهــا، الظلــم والتعســف، تاركــا زوجتــه 
لیحرق إلى إیطالیا، فیعاشر رجال العصابات، ویتزوج من مومسـاتهم غصـباعنه لتلقـي بـه 
هذه الأخیرة إلى مستنقع الجریمة المنظمة تحـت لافتـات مزیفـة، والـذي الـذي لا یعرفـه بـل 

مـا كـان یتوقعـه، هنـاك كـل شـيء یكتشفه بالصدفة، ویكتشف هناك صراعا أكثر خطـورة م
  .انتزعت منه قیمته الجمیلة حتى صار بضاعة تعرض في الشوارع

هــذا الــزخم مــن الانحرافــالأخلاقي یقــدم صــورة واضــحة لمختلــف الأفكــار المعادیــة      
للإنســانیة، فتقــوده هــذه الظــروف إلــى الانخــراط فــي تنظــیم إرهــابي، لیصــدم  فیــه بقــوانین 

العاریــة كالســیف الحــاد، والتــي لا تخــرج عــن التعلیمــات؛ لا صــارمة مســلطة علــى رقبتــه 
تلتفت ورائك احفـر قبـرك فـي صـمت دون الاعتمـاد علـى أحـد، فـلا یوجـد فـي قاموسـهم لا 

  .صدیق، لا زوجة ولا قریب

وبعــد ســنوات مــن الهجــرة القســریة، وفــي نهایــة الروایــة یعــود نضــال فــتح االله لبلــده     
نا مـن جدیـد بعـد أن یـتم القـبض علیـه صـحبة مجموعـة فقیرا معدما جائعا، ثم یمسـي سـجی

  .من الارهابیین



 

  
  
  
  

 
 
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  قائمة المصادر والمراجع
  .القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع -

  المصادر : أولا
 تونس1،2017زینب للنشر والتوزیع ،ط جهاد ناعم،: محمد عیسى المؤدب ، .  
أحمد البردوني:  القرطبي، تح أبو عبد االله بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، تفسیر  
 دار ابن الجوزي ) الغیلانیات(كتاب الفوائد :الحافظ أبي بكر محمد ابن عبد االله،

  .1، مج1997، 1للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، الدمام ،ط
قاسم الشماعي الرافعي ،صحیح البخاري ، باب جهاد النساء، دار الارقم بیروت  

   3لبنان ج
  :المراجع: ثانیا
 1964،  2تفسیر القرطبي ،ابراهیم أطفیش، دار الكتب المصریة ، القاهرة، ط.  
 م1997، 4تاریخ الأدب العربي، دار المعرفة، ط: أحمد حسن الزیات.  
 اتجاهات الروایة في المغرب العربي ، المغاربیة للطباعة والنشر : بوشوشة بن جمعة

  .والإشهار، تونس
الآثار الاجتماعیة لتعاطي المخدرات، دار الفجر للنشر : فرشاد أحمد عبد اللطی

  .ت/، د1والتوزیع، ط
الاقتصاد السیاسي للبطالة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، : رمزي زكي

  .1998ط، /الكویت، د
 1، دار المدار الإسلامي، ط1نقد الخطاب الاستشراقي، ج: ساسي سالم  الحاج ،

2002 .  
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 دراسات عن التعلیم في المملكة العربیة السعودیة، دار الثقافة، : یل عليسعید اسماع
  .1979القاهرة، 

 1927الثقافة والحضارة، مجلة الهلال ،دیسمبر، : سلامة موسى  
حاضر الروایة في المغرب العربي، دراسة نقدیة، دار المعارف : عفاف عبد المعطي

  .2002، )تونس/ سوسة (للطبع والنشر 
 الأدب العربي المكتوب باللغة الفرنسیة، الهیئة المصریة العامة : دقاسم محمو

  .1996للكتاب، مصر، 
2كامل سلامة الدقس ،الجهاد في سبیل االله، دار القبة للثقافة الإسلامیة، جدة، ط 

،1988.  
دار "قراءة في نماذج من السرد التونسي الحدیث" من آفاق الروایة : محمد الجابلي ،

  .  2012المها، تونس، 
 جرائم الاعتداء على العرض في القانون الجزائري المقارن، : محمد رشاد متولي

  .1989، 2دیوان المطبوعات الجامعیة، ط
 القصة التونسیة نشأتها وروادها، مؤسسة عبد الكریم بن عبد : محمد صالح الجابهي

  . 1977االله، تونس 
 عمان1الشرق، طعلم النفس الإرهابي، دار : محمود عبد االله خوالده ،.  
ط/، د2002الانتماء والقیم، دار النهضة العربیة، القاهرة، : هانم ابراهیم.  
 3فقه اللغة المقارن، دار العلم للملاین، بیروت، لبنان، ط: إبراهیم السامرائي ،

1983.  
  :المعاجم والقوامیس: ثالثا
ت، /ط، د/معجم الوسیط، المكتبة الإسلامیة، د: ابراهیم مصطفى  
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 لسان العرب، منشورات علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، : بن منظورا
  ).ث، ق، ف(، باب الثاء، مادة 8ج

حمدي عبد المجید السلفي : المعجم الكبیر، تح: سلیمان بن أحمد الطبراني أبو القاسم
  . 20: ، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة، مجلد

دار الحیاء التراث العربي، مؤسسة القاموس المحیط، : مجد الدین الفیروز آبادي
  .م، مادة شرق1997/ه1417، 1التاریخ العربي، بیروت، لبنان، ط

1994، 1معجم مقاییس اللغة، دار الفكر، ط : أحمد بن فارس  
   :المراجع المترجمة: رابعا
 أنطوان جمعي، الجزء .د: جان بیك الشتین، ج ، بورو، جولیا أناس  وآخرون، تر

، 1دمشق، منشورات وزارة الثقافة،ط(لألف حتى نهایة حرف العین ، الأول من حروف ا
  ). م1994
1998،)ط/د(فلسفة الاستشراق، دار الفكر العربي، : أحمد اسمایلو فیتش.  

  

 جورج یونس، منشورات عویدات بیروت، : مدخل إلى علم السیاسة، تر: جان مینو
  . 2911 2باریس، ط

 عبد المالك الناشف، المكتبة : العالم الحدیث، ترالأنثربولوجیا وأزمة : رالف لینون
  .1967، 1العصریة، بیروت، لبنان، ط

 منیر السعیداني، المنظمة : مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة، تر: دوني كوش
  .2007، 1العربیة للترجمة، بیروت، لبنان، ط

 الثقافة والفنون أحمد الشیمي ، منشورات وزارة : اللغة والثقافة، تر: كلیر كرامش
  .16، ص2010، 1والتراث، إدارة البحوث والدراسات الثقافیة، ط
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  :الرسائل والمجلات والمقالات : خامسا
المسرح الجزائري اتجاهاته وقضایاه، رسالة ماجستیر جامعة : عبد المالك بن شافعة

  .2010 -2009الحاج لخضر باتنة، 
ة للكاتب یاسین، رسالة لنیل شهادة الأبعاد الثقافیة في روایة نجم: هدى بدري

الماجستیر، إشراف الأستاذ المتقدم الجابري، كلیة اللغة والأدب العربي والفنون ، جامعة 
  2016-2015باتنة، 
ثورات الربیع العربي ومستقبل النظام السیاسي العربي، : رمضان عبد السلام حیدر

  .2012، 24مجلة الجامعة الأسمریة، العدد 
ا مجلة الدراسات، المركز العالمي للدراسات وأبحاث الكتاب : ت وآخرونعلي الحوّ

  .2007، 28الأخضر، طرابلس،  العدد
أوت، 74بانوراما الروایة التونسیة، مجلة عمان، العدد : شرف الدین شكري ،

2001.  
علامات على طریق القصة والرایة بتونس، مجلة الموقف الأدبي، : عز الدین المدني

  .1978ق، ، دمش82العدد
  المشكلات الاجتماعیة للشباب والطلاب بالجامعات السودانیة : محمد المحیسن

: وعلاقتها ببعض التغیرات النفسیة والتربویة، مقال منشور على الموقع
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 : الملخص

الاجتماعي والدیني والثقافي في روایة جهاد : تسعى هذه الدّراسة إلى رصد البعد
ناعم، عبر تقدیم فكرة متكاملة عن الواقع المعیش في العالم العربي، وما یحدث فیه 
من صراعات دینیة واجتماعیة، كما طرحت حالة العنف والارهاب وأشكال الكراهیة 

عالم من الصراعات والتوترات والتناقضات، والتي  الدینیة والمذهبیة الثقافیة، في ظل
  .  جسدت المفاهیم المغلوطة للدین وانعكاساتها على ثقافة المجتمع

  .الثقافة –المجتمع –الدین  –البعد  –الروایة   :الكلمات المفتاحیة
  

  

 

 

Summary:                 This study is aimed to shed light on the 

social ,religious and cultural dimensions in Jihad Naiim novel 

through giving a whole picture about  the real life in the Arab 

world; social and religious conflicts .It focuses also on violence 

,terrorism and all types of hatred and cultural disciplines ,stress and 

conflicts which led to the misunderstanding of religion and to 

negative effects on society   . 

Key-Words: Novel, Dimension, Religion, Society ,Culture 
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